
عبير نصر

قـــيـــل كـــثـــيـــرٌ فــــي »الـــعـــنـــطـــزة الـــتـــرامـــبـــيـــة«، 
للرئيس  المــتــواتــرة  الــعــيــوب  الــتــي تعكس 
ــذا وُصِــفــت  الـــقـــادم إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، لـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــحــالــيــة بــأنــهــا 
 في تاريخ الولايات المتحدة، 

ً
الأكثر أهمية

 للقلق ولــلــجــدل، فــدونــالــد 
ً
والأشـــــدّ إثـــــارة

ــب  ــصِّ
ُ
تــرامــب، الـــذي يــتــاجــر بــالــصــفــقــات، ن

في مرحلةٍ تاريخية حرجة، ستعيد رسمَ 
وعليه  الملتهبة.  العربية  المنطقة  مــامــح 
ستنعكس رؤيته الأيديولوجية، المستندة 
في جوهرها إلى قوة المال في تغيير العالم، 
السياسي، وهــذا بالضبط ما  في سلوكه 
الآخرين.  الــرؤســاء  من  أسلافه  يميّزه عن 
 
ً
ف تداعياتٍ مهمّة

ّ
ومــن شــأن ذلــك أن يخل

ق بــســوريــة، خــاصّــة أن بنية 
ّ
فــي مــا يتعل

، بعدما انتهت 
ً
نظام الأسد باتت معطوبة

ـــي خــلــف 
ّ
مــســرحــيــتــه الـــهـــزلـــيـــة فــــي الـــتـــلـــط

 
ً
وسيلة استثمرها  التي  الممانعة  سردية 

ديناميكيات  شكّلت  والمـــراوغـــة،  لــابــتــزاز 
عــاقــاتــه مــع الــــدول المـــجـــاورة. والـــيـــوم، لا 
ــر 

ّ
ــدرة لـــديـــه عــلــى الاســتــجــابــة لأيّ مــؤث ــ قـ

والحرائق  السُبات  اختار وضعية  بعدما 
ــــد، الـــذي  ـــار الأسـ

ّ
تــشــتــعــل مـــن حـــولـــه. وبـــش

ع فوز ترامب في مقابلة سابقة له مع 
ّ
توق

قناة سولوفيوف الروسية، بدا غير مبالٍ 
 
َ
حينها، ربّــمــا لأنــه يـــدرك جــيّــداً شخصية

ــبــة، الــــذي إن وصــــف الأســـد 
ّ
تـــرامـــب المــتــقــل

ى دعماً من روسيا 
ّ
»الحيوان« الذي يتلق بـ

وإيــران، عاد في مكان آخر ليصحّح: »هو 
الإرهابيين«.  قتل  ه يجيد 

ّ
لكن رجل سيئ، 

لا شيء ثابت أو مبدئي في مواقف ترامب، 

علي سفر

ــة الـــــــدرامـــــــيـــــــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــلــ ــســ ــلــ ــســ فـــــــي الــ
اع العمل 

ّ
»Salvation« )الخلاص(، يقدّم صن

 لــرجــل أعــمــال 
ً
 مــثــيــرة

ً
لــلــجــمــهــور شــخــصــيــة

الأعمال  في  يتركّز نشاطه  ومثابر،  طموح 
ـــل فــــي تــحــديــد 

ّ
الــتــقــنــيــة والـــعـــلـــمـــيـــة، يـــتـــدخ

مصير كوكب الأرض، المهدّد بسقوط نيزك 
 فشل الحكومة الأميركية في 

ّ
ر، في ظل مُدمِّ

معالجة المشكلة. 
أوقـــفـــت الـــشـــركـــة المــنــتــجــة مــســلــســلــهــا هــذا 
 ،)2018  -  2017( نــاجــحَــن  مــوســمَــن  بــعــد 
إلى  ثالث يوضح  جــزء  بإنتاج  تغامر  ولــم 
ــال انــتــهــى مــصــيــر الــعــالــم، فــي وســط  أي حـ
ــات عــــــــدّة خـــاضـــهـــا أبــــطــــالــــه، وفـــي  ــ ــراعــ ــ صــ
مقدمهم المغامر داريوس تانز، الذي تقوده 
ي رئاسة الولايات المتحدة 

ّ
الأحداث إلى تول

تاً، في وسط انعدام آفاق الحصول على 
ّ
مؤق

 من السياسيين التقليديين.
ّ

حل
يمكن في أيامنا هذه، وبالقياس إلى دراما 
الــخــيــال العلمي أعــــاه، إجــــراء مــقــاربــة بين 
الـــواقـــع والــخــيــال، حــن نـــرى كــيــف تتحوّل 
 أيـــضـــا، إلـــى ما 

ٌ
، مــثــيــرة

ٌ
 واقـــعـــيـــة

ٌ
شــخــصــيــة

يشبه التي قدّمتها الدراما، إذ تسمح بذلك 
مغامرة رجل الأعمال إيلون ماسك الراهنة، 
ولا سيّما في جزئها الخاص بالتحالف مع 
يه 

ّ
المنتخب دونالد ترامب، ثم تول الرئيس 

منصباً في الإدارة الأميركية.
ــال مــــن الـــســـيـــاســـة غــيــر  ــ ــمـ ــ دنــــــوّ رجــــــال الأعـ
مـــســـتـــغـــرب، هـــــذا أمـــــر طــبــيــعــي فــــي بـــلـــدان 
بحث  هنا  يُستهجَن  ولا  الــحــرّ،  الاقــتــصــاد 
الرئيس الأميركي عن وجوه مالية وعلمية 
يزيّن بها إدارته، فهو في هذه الحالة يعثر 
أنه خيار  أثبت ماسك  الجانبَين، وقد  على 
 من الرأي العام 

ً
ممتاز له بعد أن قاد جحفلا

إلى الصناديق من أجل انتخاب ترامب، ولم 
يبخل عليه لا بالمال ولا بالجهد. وبالتالي، 

أسامة أبو ارشيد

يتأهب دونالد ترامب للعودة إلى البيت 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــيــــض، لا لـــيـــقـــود الـ الأبــ
مــن جــديــد أربـــع ســنــوات فحسب، بــل في 
ــادة تــشــكــيــلــهــا وصــيــاغــتــهــا إن  ــ نــيــتــه إعــ
 لرجل 

ً
 صــعــبــة

ً
اســتــطــاع. قــد تــبــدو مــهــمّــة

مارات 
َ
يبلغ 78 عاماً، وبدأت تظهر عليه أ

ــه لا 
ّ
الــشــيــخــوخــة ذهــنــيــا وجـــســـديـــا، لــكــن

يُـــخـــفـــي نــــوايــــاه ولا مـــــراراتـــــه وغــضــبــه، 
ولا قــائــمــة أعـــدائـــه وعــزمــه عــلــى تصفية 
استهدفوه  أنهم  يعتبر  من  مع  الحساب 
أم مهنيين،  كــانــوا  أو خــانــوه، سياسيين 
أنــه يعود  الأخــطــر  أم عسكريين.  مدنيين 
إلـــى واشــنــطــن مــخــتــلــفــة عـــن الــتــي وصــل 
إليها رئيساً قبل ثماني سنوات، حينها 
فــي مجلسَي  أغلبية  الــجــمــهــوريــون  كــان 
 
ّ
الــكــونــغــرس )الـــنـــواب والـــشـــيـــوخ( ولــكــن

ــن أنــــصــــاره أو  ــوا مــ ــونـ ــكـ ــم يـ مــعــظــمــهــم لــ
اليوم،  أمّا  له.  مُرتهَنون  بأنهم  يشعرون 
سيطر  الــذي  الجمهوري،  الــحــزب  فيقبع 
عــلــى أغــلــبــيــة الــنــواب والــشــيــوخ مــجــدّداً، 
ة تـــرامـــب، وأكـــثـــر أعــضــائــه في  فـــي عـــبـــاء
 
ً
الــكــونــغــرس يــديــنــون لـــه بـــالـــولاء، رغــبــة

ــل تــرامــب  ــا، عــنــدمــا وصــ . أيـــضـ
ً
أو رهــــبــــة

ــة تــوازن  إلــى الــرئــاســة عــام 2017 كــان ثــمَّ
العُليا، مع  )نــوعــا مــا( قــوى فــي المحكمة 
وكــثــيــراً   ،)4  -  5( لــلــمــحــافــظــن  أفــضــلــيــة 
مــا لــعــب رئــيــس المــحــكــمــة المــحــافــظ جــون 
روبـــرتـــس دور بــيــضــة الـــقـــبّـــان لــلــحــفــاظ 
عــلــى الـــتـــوازنـــات فـــي الــقــضــايــا الــكُــبــرى. 
غــيــر أن الـــواقـــع مــخــتــلــف الـــيـــوم، فــخــال 
ولايته الرئاسية الأولى )2017 - 2021(، 
عـــنّ تــرامــب ثــاثــة قــضــاة جـــدد شــديــدي 
إلى  العُليا. يضاف  التطرّف في المحكمة 
الــثــانــيــة مــن تــرامــب، أو  ذلـــك أن النسخة 
منه  الأولـــى  النسخة  غير  الــــ47،  الرئيس 
واشنطن  يفهم  إنــه  إذ  ـــ45،  الـ الرئيس  أو 
ــيــــف تـــعـــمـــل الــحــكــومــة  ــر الـــــيـــــوم، وكــ ــثــ أكــ

وتوازنات القوى فيها. 
الاعتبار،  في  ه 

ّ
كل ما سبق  أخذنا  ما  إذا 

فــإنــنــا أمــــام نــســخــة ثــانــيــة أخــطــر وأشـــدّ 
 مـــن تـــرامـــب )تـــرامـــب 

ً
تـــطـــرّفـــا ونــرجــســيــة

هــــذه  أن  يـــــــــدرك  أنـــــــه  ــا  خــــصــــوصــ  ،)2.0
أميركا  تشكيل  لإعـــادة  الأخــيــرة  فرصته 
 
ً
عنصرية  

ً
شعبوية  

ً
دولـــة يتخيّلها،  كما 

، تضع مصالحها فوق مصالح 
ً
تعاقدية

هذه  أن  مسألة  حتى  جمعاء.  الإنسانية 
والأخــيــرة  الثانية  هــي  الرئاسية  الـــدورة 
لترامب دســتــوريــا لا يــبــدو أنــه يــقــرُّ بها، 
البقاء  لــه أن طــالــب بتمكينه مــن  وســبــق 
أكثر من دورة، وأعاد تكرار هذا في لقاء 
جمعه مع النواب الجمهوريين، الأربعاء 
إلــى ضـــرورة أن يفعلوا  المــاضــي، ملمّحاً 
ـــن ولايــــــة ثـــالـــثـــة. مــن  شـــيـــئـــا لــتــمــكــيــنــه مـ
، مــقــاربــة الــتــوجّــس والــقــلــق مــن ولايــة  ثـــمَّ
تــرامــب الــثــانــيــة، داخــلــيــا وخــارجــيــا، لها 
ــر الــطــبــيــعــي،  ــ ــا يــســوّغــهــا، بـــل هـــي الأمـ مـ
ــتـــحـــدة والــــعــــالــــم أن  وعـــلـــى الـــــولايـــــات المـ
يــشــدّا الأحـــزمـــة ويــتــأهــبــا لأربـــع ســنــوات 
ــبــات بــنــاءً على 

ّ
مــن الاضــطــرابــات والــتــقــل

وأجندة  وأجندته،  القادم  الرئيس  مــزاج 
مــن حــولــه مــن مــجــانــن الأيــديــولــوجــيــن 
والــشــعــبــويــن والــعــنــصــريــن. إنــنــا على 
ــعٍ عـــجـــافٍ )عــلــى الأرجــــح(  ــ مــوعــد مـــع أربـ
قطار  غــمــار  يــخــوض  كمن  فيها  سنكون 
رهيبة.   )Rollercoaster )أفعوانية:  مــوت 
العرب  نحن  سنكون،  صريحين،  ولنكن 

باسل. ف. صالح

مؤسف أن نستمع لعزف الفتاة جوليا علي 
عــلــى آلـــة الــبــيــانــو خــاصــتــهــا، بــالــتــرافــق مع 
م عن حجم الدمار 

ّ
متابعة الأخبار التي تتكل

الخيام،  وقريتهم  أهلها  منزل  طــاول  الــذي 
كما منازل وقرى غيرهم في بلدات الجنوب 
ق 

ّ
اللبناني، وذلك في مقابل فيديو آخر يوث

ــدوّ عــلــى الـــكـــرســـي، وفــي  ــعـ وجــــود جــنــود الـ
المكان نفسه الذي كانت تجلس فيه جوليا 
 أن نعرف، وأن نشاهد 

ٌ
خلال عزفها. مؤسف

الموسيقى،  لتلك  نستمع  وأن  الموهبة،  تلك 
ليس فــي الــزمــان الــعــادي، ليس فــي الــزمــان 
عيشنا  بيوميات  الفوز  لمحاولة  الروتيني 
ــف 

ّ
ــهــا تــخــف

ّ
ــوَز، عــل ــعــ خــــال رحـــلـــة تـــفـــادي الــ

 تلك الطريق، بل أن نشاهده في 
َ
ة

ّ
ا مشق

ّ
عن

زمــن الــحــرب والمـــحـــاولات المــســتــمــرّة للهرب 
العدوّ  والنجاة من أهوالها ومن تحذيرات 

المستمرّة. 
الفتاة في  تلك  فــي منزل  التركيز  قــد يكون 
الأســـــــاس، وفــــي ذلــــك الــفــيــديــو بــالــتــحــديــد، 
العزف  لتوثيق  بريئة  محاولة  مــن  ياً 

ّ
متأت

 
ً
ــمـــهـــارة وانـــســـيـــابـــيـــة، وقـــــد تـــكـــون نــابــعــة بـ
مـــن مــحــض مــحــاولــة إبـــــراز ذلــــك الــتــنــاقــض 
الـــصـــارخ بــن الــوحــشــيــة المــطــلــقــة والــجــمــال 
د  المطلق، وقد تكون المحاولة بأكملها مُجرَّ
ـــن 

َ
ــة لــلــتــمــيــيــز الـــــواضـــــح بــــن حـــالـــت ــقـ طـــريـ

تتناقضان بشكل عيني، خصوصاً عندما 
تــكــون حــــالات واضـــحـــة لا لــبــس فــيــهــا، ولا 
يــحــتــاج الإنــســان إلـــى بـــذل أيّ جــهــدٍ عميقٍ 
 أن هذه الحالة، 

ّ
ومضنٍ للبتّ في شأنها. إل

وتلك المقاربة، هما بالتحديد ما لا يُفترض 
الابتعاد  يتوجّب  ما  بقدر  القياس عليهما 
 بــالــعــيــش 

ّ
عــنــهــمــا خــــال الـــكـــام عـــن الـــحـــق

 للبناني 
ّ

والحياة في هذا الكوكب، فهل يحق
خصوصاً،  البقاعي  أو  والجنوبي  عموماً، 
ها؟ 

ّ
العيش باختلافاته ومعاييره وقيمه كل

 له، ولمنزله، أن ينجو من المجزرة، 
ّ

هل يحق
ولـــو مـــن دون مــوهــبــة، ولـــو لـــم يــكــن منزله 
 »الدربكّة« أو 

َ
«، ولو كان يمتلك آلة

ً
»جميلا

، تــلــك الآلات 
ً
»المــنــجــيــرة« أو »المـــجـــوز« مــثــا

الـــتـــي تــرتــبــط بـــالـــتـــراث الــلــبــنــانــي وبــحــيــاة 
ــه وأفــــراحــــه  ــ ــراســ ــ ــنـــوبـــي وأعــ الإنـــــســـــان الـــجـ
 لـــه الــبــقــاء والــعــيــش 

ّ
ــه؟ وهــــل يــحــق ــراحــ وأتــ

القبول في عالم  من دون أن يحوز معايير 
ر« الموحش هذا؟

ّ
»التحض

التعليقات حــاولــت أن  كــان لافــتــا أن بعض 
 انزلق فيها 

ً
تبني على الفيديو نفسه سردية

ومن المرجّح أن يبقى نظام الأسد مستمرّاً 
بأداء دوره الوظيفي حارساً شديد الأمانة 
وهذا  الاحــتــال،  لدولة  الشمالية  للحدود 
ــف الـــضـــغـــط عــلــيــه فــــي الـــســـنـــوات 

ّ
ســيــخــف

 
ً
لــم يصبح عبئاً ثقيلا المــقــبــلــة، مــا  الأربــــع 

بتبدّل المصالح وبروز معطيات جديدة.
وعلى الــرغــم مــن تصريحات تــرامــب إبّــان 
بــشــأن   ،)2021  -  2017( الأولـــــــى  ــتــــه  ولايــ
ــة، وبـــوضـــع جـــردة  الانـــســـحـــاب مـــن ســـوريـ
الترامبي،  المــيــزان  في  والغنائم  الخسائر 
ى 

ّ
 الرئيس الأميركي الجديد لن يتخل

ّ
فإن

عــن وجـــوده العسكري فــي ســوريــة، نظراً 
وأعلن  سبق  إذ  الاستراتيجية،  لأهميته 
ضــرورة انسحاب القوات الأميركية منها 
بقائها  على  ويوافق  ليتراجع   ،2018 عام 
 أطـــول. والــيــوم يبدو الأمــر غير وارد 

ً
مـــدّة

فـــراغـــا  ـــف 
ّ
انـــســـحـــابـــه ســـيـــخـــل  

ّ
أيــــضــــا، لأن

وموسكو  طــهــران  الــفــور  عــلــى  ستستغله 
ما  المنطقة،  في  نفوذها  لتعزيز  ودمشق، 
ة سلخ وجه الشرق الأوسط 

ّ
سيعرقل خط

ذي النسخة الحالية، والمبيّتة منذ عقود. 
 ولايـــتـــه الأولــــى 

ّ
ــم أن ــ عــلــى الــــتــــوازي، ورغـ

)وكــذلــك ســتــكــون الــثــانــيــة(، شــهــدت أعلى 
درجــــــةٍ مـــن الـــعـــقـــوبـــات والــتــضــيــيــق على 
ــران، فــســيــشــدّد تـــرامـــب عــلــى ضــــرورة  ــهـ طـ
إبــقــاء المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة )نــســبــيــا( في 
ســوريــة، لأنــهــا جـــزء أســاســي فــي معادلة 
الصراع الإقليمي. فلا مكتسبات حقيقية 
من دون أعداء مفيدين وحيويين يدعمون 
يحسّنون  أعــداء  الإسرائيلية.  الدعاية  آلة 
مــواقــفــهــا ويــجــمّــلــون جــرائــمــهــا لتحقيق 
شتهى في إقامة الدولة الموعودة.

ُ
حلمها الم

ـــع أن يــكــتــفــي دونـــالـــد 
ّ
عــمــومــا، مـــن المـــتـــوق

 
ُ
وفــي جــذر مــا تــقــدّم ذكـــره، تبدو لاواقعية

ــم التشكيك  انــتــخــاب دونـــالـــد تـــرامـــب )رغــ
بــــقــــدراتــــه الــعــقــلــيــة أصـــبـــح ثـــانـــي رئــيــس 
يعود إلى الرئاسة في تاريخ الانتخابات 
 بقدر كافٍ لرؤية الوجه 

ً
الأميركية( واقعية

الحقيقي لأميركا. إذ بينما يتحدّث العالم 
ــــط  بــــأســــره عــــن عــــواصــــف الــــشــــرق الأوســ
ــرامـــب الــتــجــاريــة   طــريــقــة تـ

ّ
الـــعـــاتـــيـــة، فـــــإن

الــتــعــاقــديــة ســتــقــوده دائـــمـــا لــلــحــكــم على 
ى سياسته 

َ
بن

ُ
لــذا ست الإنــســانــيــة،  الأمـــور 

فـــي ســـوريـــة عــلــى ســلــســلــة مـــن المـــحـــدّدات 
ــة، بــــاتــــبــــاع نــــهــــج الـــضـــغـــط  ــيــ ــاتــ ــمــ ــراغــ ــبــ الــ
الأقــصــى على نــظــام الأســـد، ضمن سياق 
الإجـــراءات الرامية إلى منع عــودة الحياة 

ــة، وإثـــــــارة أزمــــات  الــطــبــيــعــيــة إلــــى ســــوريــ
مــن موسكو   

ّ
لكل قــذراً  تجعلها مستنقعاً 

وطهران، في مقابل سياسة أكثر تعاونية 
مع تركيا.

ــاد يــقــيــنــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــود اعـ ــ ــسـ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، يـ ــ فــ
ـــأن الـــحـــزب  ــدى مـــعـــارضـــن ســــوريــــن بــ ــ لـ
ــر تــــشــــدّداً فــي  ــثـ الـــجـــمـــهـــوري ســـيـــكـــون أكـ
التعامل مع الأسد، ويتناسون أن ترامب 
بــاراك  إدارة  هاجم سابقاً سياسة  نفسه 
أوبــامــا الــتــي تــدعــم »أشــخــاصــا لا نعرف 
ــتــهــم«، على حــدّ تعبيره، فــي إشــارة  هُــويَّ
مباشرة لهم. كما يتناسون أن الاعتراف 
 

ّ
بــســيــادة إســرائــيــل على الــجــولان المحتل

 بــمــبــاركــةٍ شــخــصــيــة مــنــه. إذاً، من 
َ
ــدث حــ

تـــرامـــب  إدارة  ــدث  ــحــ ــ
ُ
ت أن  ــــح  ــرجّـ ــ المـ غـــيـــر 

تــغــيــيــراً جـــذريـــا عــلــى مــســتــوى الــتــعــامــل 
ــع نـــظـــام الأســــــد، طـــالمـــا بــقــي مــتــعــاونــا،  مـ
ليتحرّك ضمن حدود حصاره دولياً من 
السياسية  الــعــاقــات  خــال عرقلة عـــودة 

والاقتصادية معه. 
الثانية،  ولايــتــه  وخـــال  الــحــال،  بطبيعة 
 
ً
 دبــلــومــاســيــة

ً
لـــن يـــفـــوّت تـــرامـــب مــنــاســبــة

في  لة 
ّ

المفض لممارسة هوايته   
ً
إعلامية أو 

الاستعراض السياسي لقنص ما يتيسّر 
يتسيّد  تجعله  والشهرة،  المكتسبات  من 
الأخبار العالمية، كما يحبّ تماماً. وبينما 
 
ّ
هم شياطين الطمع التي تنط

ُ
يصف بعض

في رأس هذا الرجل نفاقاً، ينعته من عرفه 
عــن قـــرب، ومــنــهــم وزيـــر الــخــزانــة ستيفن 
الأبيض  البيت  في 

ّ
موظ وكبير  منوشين 

ــنــــس بــــريــــبــــوس، بـــــــالأحـــمـــق  ــابــــق ريــ الــــســ
ــة المـــثـــيـــرة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الــــغــــبــــي. فـــــوعـــــوده الانـ
لأنه  لــه،   

َ
مُلزمة ليست  الــجــادّة  وتعهداته 

ار الأسد، 
ّ

ببساطة لا يكترث أبــداً. أمّــا بش
 العفريت »الترامبي« 

ّ
الذي يقف على كف

الـــســـادي الــغــوغــائــي، الـــقـــادر عــلــى تغيير 
بنفسه  فسينأى  مــريــبــة،  بسرعة  مــواقــفــه 
عـــن الــجــنــون المــرتــقــب الـــقـــادم مـــن الــبــيــت 
ــــه( الــصــمــت  ــــادتـ ــعـ ــ الأبـــــيـــــض، مـــلـــتـــزمـــا )كـ
الـــرؤســـاء   وصــــف 

ْ
فــهــو وإن ــار.  ــتــــظــ والانــ

يختلف  لا  تنفيذيين  بــمــدراء  الأميركيين 
 »طـــأطـــأة 

ّ
بــعــضــهــم عـــن بـــعـــض، يـــــدرك أن

ــرأس« هــي ســيــاســتــه الــنــاجــعــة للنجاة  ــ الـ
أمام رجل سيقود العالم، بينما لا يسير 
في مسارات سياسية منطقية ومتناغمة، 
عة حسب ما 

ّ
خذ خطوات غير متوق

ّ
وقد يت

 ما يعتريه 
ّ

يرتئيه مزاجه الشخصي بكل
من تفاهة ونرجسية.

ــذي  ــثــــرثــــار الــ ــوب الـــبـــائـــع الــ ــلــ ــم يـــعـــد أســ لــ
ــد. هــو  ــ يــنــتــهــجــه تــــرامــــب يــخــفــى عـــلـــى أحــ
الذي صرّح يوماً: »المتمردون في سورية 
ــالـــي«.  ــام الـــحـ ــنـــظـ ــن الـ ـــون ســــــوءاً عــ

ّ
ــل ــقـ لا يـ

وعــلــيــه، مــــاذا يــمــكــن أن يـــقـــدّم لــلــســوريــن 
 ... عــنــه؟  بــذاكــرة سيئة  يحتفظون  الــذيــن 
المسلمين  يتباهى بعنصريّته تجاه  رجل 
وبـــعـــدائـــه لــلــمــهــاجــريــن، ويــعــتــبــر »رحــيــل 
الأســد أســوأ مــن بــقــائــه«، لــن يشغل نفسه 
ــراكـــد، ما  فــي تــحــريــك الــوضــع الـــســـوري الـ
ــذه الـــعـــطـــالـــة الــســيــاســيــة تــخــدم  ــ ــت هـ ــ دامــ
ليتحوّل  معاً،  وإسرائيل  أميركا  مصلحة 
بموجبها التشرذم الفوضوي الذي يفتك 
سقاً من أشكال 

ّ
 مت

ً
بسورية تدريجياً شكلا

التقسيم الوضعي، وصولًا إلى كانتونات 
 تتقاتل في ما بينها 

ْ
أن مُعترَف بها، لها 

 تتعايش.
ْ
ولها أيضاً أن

)كاتبة سورية(

يعدّ تكليفه بمنصب ما ردّاً للمعروف أيضاً. 
وبالنظر إلى ترحيب بعض الأوساط بهذه 
ــب 

َ
ــخ

ُ
الـــخـــطـــوة، لــجــهــة تــعــظــيــم حـــضـــور الــن

وعوالم  والتقنيات  والمـــال  الإدارة  عالم  فــي 
السياسية،  الأروقــة  في  والفضاء  الإنترنت 
والإشـــادة بقدرتها في التأثير، فــإن ســؤالًا 
ق بجِدّية الافتراض أن لدى 

ّ
يلحّ علينا، يتعل

أداء دور  مكّنه من 
ُ
ت قــدرات مختلفة  ماسك 

ما في تحسين الوضع السياسي والإداري 
ــادة وزارة  ــ ــيـ ــ قـ عـــبـــر  ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ لــــــــــإدارة 
الحكومية«،  »الــكــفــاءة  بـــ تعنى  مستحدثة 

ينصبّ اهتمامها على خفض الهدر.
ــــســــرِف، 

ُ
مـــاســـك أنــــمــــوذج لـــرجـــل الأعــــمــــال الم

ـــح 
ّ

وتــــجــــاربــــه الـــحـــيـــاتـــيـــة والـــعـــمـــلـــيـــة تـــوض
إنفاقه  الـــوقـــوف عــنــد حــجــم  هـــذا، إذ يمكن 
تصبح  أن  قبل  مشاريعه،  على  المغامراتي 
أنــه في  ق مــن 

ّ
التحق أيــضــا  ، ويمكن 

ً
رابــحــة

مــقــابــل الـــنـــجـــاحـــات فـــي بــعــض المـــشـــاريـــع، 
ــإن ثمّة مشاريع أخــرى خاسرة وبجدارة، 

ّ
ف

فالنجاح في إطــاق الصواريخ نحو المدار 
ــمّ اســتــعــادتــهــا، وهــو  المــنــخــفــض لــــأرض، ثـ
ما تقوم به شركة الفضاء سبيس إكس، لا 
يخفي فقدان كثيرين مالًا كثيراً في سبيل 
أن  كما  للعملية،  السابقة  التجارب  إنجاح 
ته 

ّ
أحـــداً لــن يــســأل عــمــا أنــفــقــه مــن أجـــل خط

الغريبة لغزو المريخ، والاستثمار فيه، لأن 
المال هو ماله الشخصي، ومن خلاله غامر 
بمشروع السيارة الكهربائية تسلا، وعبره 
ــــدود عــلــى مــشــاريــع  يــمــكــنــه الإنـــفـــاق بـــا حـ

 أيضاً، .
ً
ف خاسرة

ّ
صن

ُ
ت

فـــي الأرضـــيـــة ذاتـــهـــا، وبــعــيــداً مـــن الـــدرامـــا، 
يــأتــي تــرامــب فــي عــهــده الــثــانــي إلــى العالم 
يــشــكّــل ماسك  ربّــمــا  مــغــامــرات،  بمجموعة 
بنى على 

ُ
ت الكبيرة لا  ــال  الآمـ  

ّ
لــكــن أبــرزهــا، 

الــفــقــاعــات الآنـــيـــة، إذ لا يــوجــد لـــدى ماسك 
لاته 

ّ
بالأصل مشروع سياسي، كما أن تدخ

، لا تستند إلى 
ً
في هذا المجال تبدو هوائية

الأكـــثـــر تــعــرّضــا لــلــخــطــر، إذ إنـــنـــا ركّــــاب 
ــوابــــح ومـــــن دون  كــ ــن دون  مــ ــة  ــيـ ــعـــوانـ أفـ
إجـــراءات سلامة ومــن دون أحزمة أمــان، 
وفوق هذا وذاك لا أنصار ولا بواكي لنا.

ــلـــى بــعــض  نــــظــــرة فـــاحـــصـــة ومـــتـــأنـــيـــة عـ
ــر المـــنـــاصـــب  ــ ــثـ ــ ــيــــحــــات تـــــرامـــــب لأكـ تــــرشــ
وخارجياً،  داخلياً  وخــطــورة،  حساسية 
ــبــات 

ّ
ــتـــاعـــب والــتــقــل تــنــبــئــنــا بــحــقــيــقــة المـ

والعالم على حافتها.  أميركا  تقف  التي 
م ترامب من تجربة ولايته الرئاسية 

ّ
تعل

كـــبـــار  ــبـــعـــض  بـ الأولــــــــــى أن اســـتـــعـــانـــتـــه 
ــيـــن كــــانــــت قـــيـــداً  ــنـ ــهـ ــن المـ ــ المــــســــؤولــــن مـ
عــلــى نـــزواتـــه وأجـــنـــدتـــه المــبــعــثــرة وغــيــر 
المـــنـــســـجـــمـــة. لــــذلــــك، اصــــطــــدم بــــعــــدد مــن 
ــاع  ــدفـ ــرَي الـــخـــارجـــيـــة والـ ــوزيــ وزرائـــــــه، كــ
ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون وجـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس، 
ــه لــأمــن  ــدم بـــمـــســـتـــشـــاريـــن لــ ـــطــ كـــمـــا اصـ
ــقــــومــــي، ومـــــن عـــيّـــنـــهـــم مـــســـؤولـــن عــن  الــ
ــزة المـــــخـــــابـــــرات، وكــــــــان مــصــيــرهــم  ــ ــهـ ــ أجـ
الطرد جميعاً. على هذا الأساس، معيار 
والـــولاء  ــولاء،  الــ عــنــده  الــيــوم  التعيينات 
ة.  على المستوى الداخلي،  فقط، لا الكفاء
ـــــح تــــرامــــب 

ّ
ــى مـــــرش ــ ــ ــنـــظـــر إلـ ــفـــي أن تـ ــكـ يـ

الجمهوري  النائب  العدل،  وزيــر  لمنصب 
ــذا رجـــل  ــ ــتـــس. هــ ــيـ ــات غـ ــ ــدا مــ ــوريــ ــلــ مــــن فــ
 ما تعني الكلمة من 

ّ
مجنون يميني بكل

معنى، حتى أن ترامب يبدو معتدلًا في 
مــقــابــلــه. غــيــتــس مــكــروه حــتــى مــن داخــل 
قــاد جهود إطاحة قائد  حزبه، وهــو من 
النواب  لمجلس  السابق  والرئيس  حزبه 
كفين مكارثي في أكتوبر/ تشرين الأول 
 مــن عــشــرة شــهــور من 

ّ
المــاضــي، بــعــد أقـــل

أن  المــفــارقــة،  رئــيــســا للمجلس.  انــتــخــابــه 
غيتس هذا يتصدّر الجهود الجمهورية 
الــعــدل  وزارة  صــاحــيــات  فـــي  للتشكيك 
ويــتــهــمــهــا بــأنــهــا مــســيّــســة، وفـــــوق هــذا 
غــيــر  بـــعـــاقـــة  ـــهـــم 

ّ
مـــت نـــفـــســـه  هـــــو  وذاك 

فتاة قاصر. وهكذا، يصبح  قانونية مع 
ــؤولًا عــــن الــــــوزارة  ــســ ـــهـــم بــجــريــمــة مــ

ّ
المـــت

القانون. ولا غرابة في  المنوط بها حفظ 
 ،

ً
 جنائية

ً
تهمة بـــ34  المـــدان  فالرجل  ذلــك، 

وملاحق بمحاولة قلب نتائج انتخابات 
ــخــب رئــيــســا من 

ُ
الــرئــاســة عـــام 2020، انــت

جديد. هذه أميركا اليوم.
ينطبق الأمر على ترشيحات ترامب في 
السياسة الخارجية. خذ بيت هيغسيث، 
الــضــابــط الــســابــق فـــي الـــحـــرس الــوطــنــي 
الأمـــيـــركـــي ومــــقــــدّم الـــبـــرامـــج فــــي شــبــكــة 
ــحــه 

ّ
فــوكــس نــيــوز )الــيــمــيــنــيــة(، الـــذي رش

ــي منصب وزيـــر الــدفــاع في 
ّ
تــرامــب لــتــول

ــه المــقــبــلــة. ســبــب تــعــيــن تـــرامـــب له  ــ إدارتــ
أنــــه كــــان يــتــابــع بــرنــامــجــه عــلــى الــقــنــاة 
ــدَ التملق  ــمَ وشـــديـ ــ الــيــمــيــنــيــة، وكــــان دائـ
لــتــرامــب. ولـــو خــضــنــا فــي أســمــاء أخــرى 
يكون من أصحابها  )قد  حة 

ّ
كثيرة مرش

ــشـــر هـــذه  ــمـــيـــا لـــحـــظـــة نـ ــنــــوا رسـ ــ ــيّ ــــن عــ مـ
السطور(، مثل السيناتور ماركو روبيو، 
النائبة  أو  الــخــارجــيــة،  لمــنــصــب  ـــح 

ّ
المـــرش

 في 
ً
ـــحـــة ســـفـــيـــرة

ّ
إلـــيـــز ســتــيــفــانــيــك المـــرش

مستشاراً  والتز  مايك  أو  المتحدة،  الأمــم 
الديمقراطية  النائبة  أو  القومي،  للأمن 
ـــحـــة 

ّ
الـــســـابـــقـــة تـــولـــســـي جـــــابـــــارد المـــرش

مايك  أو  الوطنية،  الاستخبارات  لقيادة 
ـــح ســفــيــراً فــي إســرائــيــل، 

ّ
هــوكــوبــي المـــرش

بينهم  المشتركة  العوامل  أن  نجد  فإننا 
والـــولاء  المــفــرطــة،  والــشــعــبــويــة  اليمينية 
المــطــلــق لـــتـــرامـــب، والــــعــــداء لــلــمــؤسّــســات 
الــدولــيــة )روبــيــو استثناء  والــتــحــالــفــات 

بعضهم نحو التمييز بين »الحضارة« من 
له »بيانو« جوليا، والتوحّش 

ّ
ناحية ما يمث

ــلـــه جــــنــــود الـــعـــدو  ـ
ّ
ــث ــا يـــمـ ــ ــي مـ ــ والإجــــــــــــرام فـ

الذي  الــدمــار  وكمية  وعتادهم،  وأسلحتهم 
الفيديو   

ً
معتبرة ثانية،  ناحية  مــن  فوه 

ّ
خل

 
ً
ــبــــاشــــرة  ومــ

ً
 وصــــريــــحــــة

ً
 واضـــــحـــــة

ً
صـــــــــورة

 مــن هذا 
ً
ــر«، منطلقة

ّ
»المــدنــيــة« و»الــتــحــض لـــ

يــتــأسّــس على  ــرَ  آخـ المــعــيــار لتشكّل تمييزاً 
ى بعضهم 

ّ
التي يتلط التعميم  رفــض فكرة 

خلفها ليطاول جميع الجنوبيين، محاولين 
يـــنـــضـــوون بــأكــمــلــهــم  الــــقــــول إن هـــــــؤلاء لا 
فــي حـــزب الــلــه، وأن لــيــس آبــــاء الجنوبيين 
ــهــم إلــى 

ّ
وإخـــوتـــهـــم وأخـــواتـــهـــم يــنــتــمــون كــل

يستفيدون  لا  منهم  كثيرين  وأن  الــحــزب، 
منه ولا يشغلون مناصبَ قيادية أو غيرها 
 لهم العيش حتى 

ّ
فيه... إلخ. وبالتالي يحق

في معايير توحّش العدو ذاتها، بما يوحي 
ر« و»الــتــمــدّن« انحصرا في 

ّ
»التحض  

ّ
وكـــأن

 من لا يعرفها أو يعزف 
ّ

العزف على آلة، وكل
 من ينتمي إلى 

ّ
ر. وكأن كل

ّ
عليها غير متحض

حــزب الله على نقيض »الــحــضــارة«، وأكثر 
اقـــتـــرابـــا مـــن »الــهــمــجــيــة«، إذ مـــن المــفــتــرض 
الـــتـــطـــابـــق مــــع لائـــحـــة المـــعـــايـــيـــر الــعــقــانــيــة 
العامّة لعالم اليوم، وصلافتها، وفلسفاتها، 
وسلوكياتها،  وأخلاقياتها،  وجمالياتها، 
وأدواتـــهـــا، وآلاتــهــا، ومــواهــبــهــا، لكي يكون 
الإنسان »حضارياً« بشكلٍ لا خلاف بشأنه، 
المــوت  أشــكــال  بــشــكــلٍ لا يستدعي معايشة 

ها )!(. 
ّ
والدمار هذين كل

د محاولات  مُــجــرَّ التفاصيل  قــد تكون هــذه 
لإعلان التمايز التامّ عن حزب الله، خصوصاً 
مــواطــنــن جنوبيين. قد  مــن  تــصــدر  عندما 
بنمط  والالــتــصــاق  للتذكير   

ً
محاولة تكون 

 
َ
يتوان لم  التي  الجنوبية،  والثقافة  الحياة 
الحزب عن تقويضها بغرض ترسيخ نمطٍ 
بــديــل مـــن الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة والــتــاريــخــيــة 
الــتــي كــانــت ســائــدة فــي الجنوب  والثقافية 
انزلاقاً  أنها محاولاتٌ تعكس   

ّ
إل اللبناني. 

ز منطق الحزب أكثر ممّا يُحرجه، 
ّ
فوقياً يعز

زه فـــي حـــن أن الــغــايــة مـــن خــلــفــه هي 
ّ
تـــعـــز

محاولة تسجيل الانتصار السياسي عليه. 
بل يمكن القول إنها مــحــاولاتٌ تكاد تكون 
 للحزب، من دون الانتباه إلى 

ً
 مجّانية

ً
دعاية

 
ّ

س في مدى العقود الماضية إل ؤسِّ
ُ
أنها لم ت

 للحزب، أرضية ساعدته على 
ً
 صلبة

ً
أرضية

تــقــويــة عـــوده أكــثــر بكثير مــمّــا عملت على 
إضعافه سياسياً. 

)كاتب لبناني(

تـــرامـــب، عـــــرّاب الـــدعـــم الــصــهــيــونــي الـــذي 
أقوياء  حُكّامٍ  إلى  إسرائيل  بحاجة  يؤمن 
ومــســتــبــدّيــن فــي الــجــوار يــســيــطــرون على 
جيوشهم وشعوبهم كي لا يقلقوا راحتها، 
 أبــيــب إلـــى مــزيــد مـــن اســتــبــاحــة 

ّ
بــدفــع تـــل

الأذرع  اجتثاث  بحجّة  الــســوريــة  الأجـــواء 
الإيرانية، وستبقى هذه المعادلة المتوازنة 
 

ّ
 لحماية عــرش الأســـد، طــالمــا ظل

ً
صــالــحــة

ما  الإسرائيلية،  السيطرة  تحت  الــصــراع 
 عميقاً في 

ّ
سيدعم خطط نتنياهو للتوغل

بلاد الشام ضدّ إيران ووكلائها. 
ــلـــة أن  ــأمّـ ــتـ ــة مـ ــيـ ــنـــظـــرة تـــســـاؤلـ الــــجــــديــــر بـ
ــة واســــتــــشــــراف  ــوريــ ــســ تــــنــــاول الــــحــــالــــة الــ
مـــآلاتـــهـــا الـــقـــادمـــة يــســتــنــد بــالمــطــلــق إلـــى 
فيها  يفكر  الــتــي  بالطريقة  دقيقة  معرفة 
يعاني  وللمفارقة،  الأبيض.  البيت  حاكم 
تبدو  متضاربة  شيزوفرينيا  مــن  تــرامــب 
السوري،  المستقبل  لقراءة   

ً
لا

ِّ
 مضل

ً
مدخلا

ــاء الـــحـــروب«  ــهــ فـــشـــعـــاراتـــه مـــن قــبــيــل »إنــ
د »أفـــيـــشـــات« بـــراقـــة تــقــتــرن بعقلية  مُـــجـــرَّ
التاجر الأمّي سياسياً، الذي يعتبر نفسه 
مــركــز الـــكـــون، فــهــو جــامــح إلـــى حـــدّ يفوق 
ــة الـــتـــنـــاقـــض مــع  ــ ــى درجــ ــ ـــعـــات، وإلــ

ّ
الـــتـــوق

نفسه ومع نهج الدولة العميقة الأميركية 
وثــوابــتــهــا الــراســخــة. لا يــتــوانــى عــن شتم 
الأعــــــداء وإهـــانـــة الــحــلــفــاء، مـــصـــرّحـــا، من 
دون خجل، بــأن بــاده لــن تــدافــع عــن أحد 
بالمجّان. وبلغ تناقض ترامب حدّاً عجيباً 
 »شــطــحــاتــه« 

ّ
 لــكــل

ً
 مُــنــتــجــة

ً
بــصــفــتــه بُــنــيــة

رغبته  كشف  عندما  والــدلــيــل  المنفصمة، 
ار الأسد عام 2017، وعارضه 

ّ
بتصفية بش

وزيـــر دفــاعــه آنـــذاك جيمس مــاتــيــس، عاد 
ليؤكّد أنه ليس نادماً على عدم قتله. 

، تختلف 
ً
وعي متماسك، وقد تبدو متناقضة

وقد  مصالحه،  عات 
ّ

لتوض رؤيــتــه  بحسب 
يرى بعضهم أن مواقفه تنحو إلى أن تكون 
، طالما أنها لا تستند إلى رؤىً محدّدة 

ً
غبيّة

وثــابــتــة، ومــثــال ذلــك هجومه على القضاء 
الإيــطــالــي قبل يــومَــن بسبب صـــدور حكم 
يعارض سياسات رئيسة الوزراء اليمينية 

جورجيا ميلوني تجاه اللاجئين.
أخطر ما في الأمر، التباين بين صغر حجم 
الشركات  عالم  فــي  الشخصية  المسؤولية 
الـــذي يسمح لأصحابها  الأمـــر  الــخــاصّــة، 
النتائج،  غير محسوبة  مغامرات  بدخول 
في  سيّما  لا  للدولة،  الكبيرة  والمسؤولية 
ستكون  الــتــي  مجتمعها،  تــجــاه  نشاطها 
التجاوزات فيها منبعاً لمساءلات يتربّص 
خلفها أعداء ترامب السياسيين. تفاصيل 
قـــصّـــة إيـــلـــون مـــاســـك تـــبـــدو عـــرضـــا لأفـــام 
قــصــيــرة فـــي مــنــصّــة تــيــك تـــــوك، بعضها 
لكن   ،

ّ
الآخــر مكرور وممل مثير، وبعضها 

ــن يـــرغـــب بـــالمـــزيـــد، طـــالمـــا أن  ــا مـ ــمـ ثـــمّـــة دائـ
القابلية  صانع الألعاب أو المحتوى، لديه 

لأن يعيد الكرّة.
)كاتب وإعلامي سوري في بروكسل(

ـــه يــــقــــدّم تــمــاهــيــه مــــع تـــرامـــب 
ّ
هـــنـــا ولـــكـــن

قــنــاعــاتــه(، والــتــعــاطــف  لـــه عــلــى  ه  وولاء
المــحــدود مــع إســرائــيــل. وتتضاعف  غير 
خـــطـــورة الأربـــــع ســـنـــوات المــقــبــلــة إذا ما 
أخذنا في الاعتبار أيضاً أن ترامب يأتي 
بأجندة يمينية شعبوية صارخة معدّة 
ــيــن، 

َ
ي دراســـــات يــمــيــن

َ
مــســبــقــا مـــن مـــركـــز

 Americaو  ،Heritage Foundation هــمــا 
نياته  تــرامــب  يُخفي  ولا   .First Institute
بـــأنـــه يـــســـعـــى إلـــــى تــطــهــيــر المـــؤسّـــســـات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة مــمّــن 
ــوائـــق  يـــعـــدّهـــم خـــصـــومـــا ســيــاســيــن وعـ

تحول دون تطبيق أجندته.
طــبــعــا، مـــا ســبــق لا يــعــنــي أن تـــرامـــب لن 
 ،

ً
ــة ــيـ ــارجـ  وخـ

ً
ــة ــيـ ــلـ  داخـ

ً
ــة ــعـــارضـ يـــواجـــه مـ

لــم  وإن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن،  أن  خـــصـــوصـــا 
يكونوا في الأغلبية في الكونغرس الآن، 
ســيــجــعــلــون مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
أن كثيراً  بعد عاميَ استفتاء عليه. كما 
الإعــام ومؤسّسات المجتمع  من وسائل 
المــــدنــــي والــــحــــركــــات الــشــعــبــيــة، وبــعــض 
في  والــقــضــاء،  البيروقراطية  مستويات 
أمـــيـــركـــا، ســتــعــمــل قــــدر المــســتــطــاع لكبح 
ــنَ عــلــى  ــامــ ــيـــس وإدارتـــــــــه عــ ــرئـ جـــمـــاح الـ
ــتـــوى الــــخــــارجــــي، فـــإن  . عـــلـــى المـــسـ

ّ
الأقــــــــل

ـــر مـــع دول وازنـــة 
ّ
زيـــــادة مــنــســوب الـــتـــوت

الــحــلــفــاء، مثل  مثل الــصــن، أو حتى مــع 
الــشــركــاء فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي أو 
ــاد الأوروبـــــــــي، قـــد تــشــكّــل كـــوابـــحَ  الاتــــحــ
إضــافــيــة. لــكــن، كــم ســتــكــون فــعّــالــيــة هــذه 
الكوابح في لجم جماح دولة مثل أميركا 

وإدارة مثل إدارة ترامب القادمة؟ 
ثالثة الأثافي، ستكون من نصيبنا نحن 
، لا  الـــعـــرب، وكــذلــك فــي فــلــســطــن. مــن ثــــمَّ
ــدّ الأحـــزمـــة فـــي حــالــتــنــا، بـــل لا  يــكــفــي شــ
أن نبحث وسائل نجاتنا ونحدّدها.  بدّ 
صــحــيــح أن أمـــيـــركـــا مـــؤذيـــة لــنــا دائـــمـــا، 
سواء تحت حكم ديمقراطي أم جمهوري 
ــهــا أكـــثـــر أذىً وخـــطـــورة 

ّ
تــقــلــيــدي، ولــكــن

تـــحـــت حـــكـــم شـــعـــبـــويٍّ يــمــيــنــيٍّ مــتــطــرّف 
ــيـــس مــن  ومــتــصــهــن حـــتـــى الـــنـــخـــاع. ولـ
ة والصواب قراءة واقع أميركا اليوم 

ّ
الدق

بــالمــقــاربــات الــســابــقــة، فــأمــيــركــا تــغــيّــرت 
ــــة صـــــــراع حــقــيــقــي عــلــى  وتـــتـــغـــيّـــر، وثــــمَّ
وإعـــادة  اختطافها  وإمــكــانــيــة  جــوهــرهــا 
 
ً
مهمّة ذلــك  يكن  لــم  وإن  حتى  تشكيلها، 

 أبداً.
ً
سهلة

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

لحم الأسد في مطبخ ترامب

دراما إيلون ماسك... 
ذكاء علمي وغباء سياسي

ترامب الثاني أشد تطرفّاً وخطورةً

عن بيانو قرية الخيام 
وانزلاقات فوقيةّ

لا شيء ثابت أو 
مبدئي في مواقف 

ترامب، والأرجح أن 
يستمرّ نظام الأسد 

في أداء دوره 
الوظيفي حارساً 

لإسرائيل

إيلون ماسك أبرز 
مغامرات ترامب، 

لكنّ الآمال لا تُبنى 
على الفقاعات

أميركا مؤذية لنا 
نحن العرب دائماً، 

لكنهّا أكثر أذىً 
وخطورةً تحت حكم 

شعبويٍّ يمينيٍّ 
متطرّف ومتصهين 

حتى النخاع

آراء

معن البياري

أن  الماضي، لما صــار في علمنا  السبت  تايمز«، نشرته  »نيويورك  لــولاه، تقريرٌ في 
التقى في نيويورك، على هامش مشاركته في  الفلسطيني محمود عبّاس  الرئيس 
والــد صهر  الماضي،  أيلول  في سبتمبر/  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
اللبناني الأصل  ابنته تيفاني، رجــل الأعــمــال الأميركي  المــتــزوّج من  تــرامــب،  دونــالــد 
مسعد بولص. ويُدرِج التقرير هذا اللقاء ضمن محاولات عبّاس »التصالح« مع ترامب 
ه رئيساً للولايات المتحدة غير مستبعَدة. ومن هذه المحاولات تهنئة 

ُ
الذي كانت عودت

عبّاس ترامب بنجاته من محاولة الاغتيال في يوليو/ تموز الماضي، في رسالةٍ ساهم 
مسعد بولص )ورجل الأعمال الأميركي الفلسطيني بشارة بحبح( في إيصالها إلى 
 للغاية«. وبعد الانتخابات، لم يكتف عبّاس برسالة 

ً
صاحبها الذي اعتبرها »لطيفة

خف وكالة 
ُ
ت ولم  أيضاً.  العائد هاتفياً، مهنئاً  الرئيس  مع  بل تحدّث  تقليدية،  تهنئةٍ 

الأنباء الفلسطينية الرسمية خبريْ المكالمة والرسالة، على غير ما فعلت بشأن اللقاء 
بــهــا، عندما  تــرامــب مبتهجاً  بــدا  الــتــي  البرقية  تلك  بــولــص، وبخصوص  مــع مسعد 
نشرها على منصّته »تروث«. حسناً يصنع رئيس دولة فلسطين عندما يلعب مقداراً 
من السياسة والعلاقات العامة، بل وأن يعمل على »ترميم« علاقاته مع ترامب، وهو 
الذي كان قد أعطى تعليماتِه إلى عموم المسؤولين الفلسطينيين بمنع أي تواصلٍ مع 
الإدارة الأميركية السابقة برئاسة ترامب، في غضون إشهار الأخير اعتراف الولايات 
التي أخذ عبّاس  إيّاها  القرن«  المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإعلانه »صفقة 
موقفاً رافضاً كل شــيء فيها بــشــدّة. ونشر، في تلك الأثــنــاء، أن عبّاس رفــض في 

ي مكالمةٍ هاتفيةٍ من ترامب نفسه.
ّ
يناير/ كانون الثاني 2020 تلق

ليست القضية هنا، إنما في ما إذا كان عبّاس يعتنق أن شغل العلاقات العامّة هذا 
هو السياسة، وأنه أداتــه الوحيدة في محاولة جرّ ترامب وإدارتــه المرتقبة إلى شيءٍ 
من التوازن في العلاقات الأميركية مع دولة الاحتلال ومع الفلسطينيين. ولعله طريفاً 
»نيويورك تايمز« إنه لم يُبلغ ترامب بلقائه مع عبّاس،  أن نقرأ أن مسعد بولص قال لـ
 عمّن يكون 

ٌ
ه ولا بعدَه، وبأن اللقاء كان »شخصياً محضاً«. وهنا يطرأ سؤال

َ
لا قبل

هذا الشخصي بين الرجلين. أما البالغ الجدّية هنا فهو السؤال عمّ سيصنع محمود 
يُبارك هذا  إلى دولــة الاحتلال، ثم  الغربية  عبّاس عندما يُعلن نتنياهو ضمّ الضفة 
البيت الابيض، حيث الرئيس اسمُه دونالد ترامب؟ ومسوّغ السؤال أن رئيس حكومة 
إسرائيل قال إن هذا ما سيفعله في الأيام الأولى لرئاسة ترامب المنتظرة. وذلك من 
حه ترامب سفيراً في إسرائيل، مايك هاكابي، وهو عنصري 

ّ
دون إغفال أن من رش

شديد الولع بالدولة الصهيونية، قال، بغير كثيرٍ من المواربة، إنه لا يرى شعباً اسمُه 
الشعب الفلسطيني، وإن من الممكن أن تدعم الولايات المتحدة هذا الضمّ.

تذهب إسرائيل إلى حربٍ على الوجود الفلسطيني نفسه، ليس فقط على عناوينه 
أو  »حماس«  أو  أو فصائل  تحرير  منظمّة  أو   

ً
وطنية  

ً
السياسية، سلطة وتشكيلاته 

ه 
ُ
ه عليها إدارت

ُ
غيرها، وإنما على حقوقه الدنيا في البقاء شعباً في أرضٍ له، سيادت

 
ً
الاستيطان سياسة ينتهج  إسرائيليٍّ  يميٍن  أمــام  لسنا  له.  ان 

ّ
فيها مستحق شؤونه 

التوحش والتطهير  أمــام فاشيةٍ مُشهرة، أعملت في غــزّة كل صنوف  معلنة، وإنما 
والإبادة، وقوّضت إمكانات الحياة الطبيعية للبشر. ولم تردع »جيش الدفاع« أطنان 
المناشدات والمطالبات والتنديدات والبيانات، ومعها المظاهرات، والقرارات في مجلس 

ط لاقترافها ثم اقترفها.
ّ
الأمن وغيره، لم تردعْه عن أي جريمة حربٍ خط

ي محمود عبّاس رئاسته دولة فلسطين. لم 
ّ
تكتمل في هذه الأيام 20 عاماً على تول

ل، ولو مرّة )وإنْ أثنى عليه صاحب هذه الكلمات إبّان »صفقة القرن«( إنه صاحب 
ّ
يدل

أنــه يُحسن  السياسي، ولا  الــخــيــال  مــن  لــديــه شيئاً  أن  عــالــيــة، ولا  مــواهــب سياسيةٍ 
المتحدة مُخجلة  الفلسطينية )كلماته في الأمم  القضية  العالم بشأن عدالة  مخاطبة 
غالباً(، ولا أنه على أهليّةٍ قياديةٍ لشعبٍ يغالب محناً كبرى، ويتعرّض لأشنع صنوف 
د 

ّ
المحو والاحتلال والاستهداف. وجاءت جرائم العدوان على هذا الشعب في غزّة تؤك

د بشأن السيد الرئيس. ولا يحتاج واحدُنا إلى حصافةٍ خاصةٍ ليوقن أن اللقاء 
ّ
المؤك

الذي لم يُخبَر به ترامب، بعدَه وقبله، مع مسعد بولص، لم يكن لينفع في شيءٍ بشأن 
الساكن المرتقب في البيت الأبيض. يحتاج عبّاس إلى مصارحةٍ مع نفسِه، أن يصير 
ثائراً مرّة واحدة وأخيرة، أن يثور على شخصه، فيغادر الملعب، لا أن يستنجد برجل 

أعمالٍ على صلة مصاهرة مع رئيس الدولة الأقوى.

عائشة بلحاج

حبّ أن تبدو في أفضل صورة، ولا تضعي أظافر اصطناعية، 
ُ
 ت

ً
حاولي أن تكوني امرأة

عف نسبِ الحديد، أو أيّ خلل ستعانين منه مع 
َ

ر، وض
ّ
لأنّ أظافرك تتكسّر بفعل التوت

القلق المهني. أو أن لا تضعي رموشاً اصطناعية مع موضة  زحف السنين وتراكم 
نة، 

ّ
نة أو الواسعة الأحــداق. رغم أنّ الحقيقة أن نظرتك في الأصل مُدخ

ّ
العيون المدخ

وأنّ أحداقكِ ضاقتْ، ليس لسبب وراثــي، بل لكثرة ما ضاقتِ الحياة أمامك، وضاق 
للغاية أمامك، بل  لقكِ معها.  لا يجوز أن تكون لك أحــداق واسعة، والأفــق ضيّق 

ُ
خ

ضيّقي 
ُ
ت أن  مين 

ّ
فتتعل مــن عينيك؟  الفارغة  الأجـــزاء  أيــن ستذهبُ  ــة. 

ّ
لمــذل ــهــا 

ّ
إن حتى 

 رغبتهم أن يحمّلوا أجفانك بشعيرات 
ً
ك، حفاظاً على صحّتك وعقلك، مقاومة

َ
نظرت

خفي الحجم الحقيقي للأشياء عنك.  ورغم أن ما من شيء يُعجب المرأة، 
ُ
اصطناعية، ت

أو المرء، في ما حولنا، لكنّ رؤيته خير من الوقوع في حفره. أمّا رأسك، فلا يمكنه 
 إنتاجه لها للأسباب 

ّ
ة شعراته التي قل

ّ
منافسة ذوات الخصلات الإضافية، مع خف

السّابقة، وغيرها كثير ممّا يطول سرده وشرحه. يكفي رأسك همّ إبقاء عقلك في 
مكانه، حتى لا يطير فرحه يوماً في لحظة من لحظات الحياة في مستشفى المجانين، 
برى. لا يمكن منافسة أحدٍ على الإطلاق، لا في مظهرٍ 

ُ
الذي نعيش فيه في المدن الك

 المنافسة هي محرّك الرأسمالية الاستهلاكية التي 
ُ
جيّد، ولا في مظهر شاحب، ففكرة

 في الحاجة إلى الأشياء التي يمكن 
ّ

ق بأهدابها كالغرقى، وما نحن بغرقى، إل
ّ
نتعل

إلى كهفه، ويكون الأمر برداً وسلاماً  الاستغناء عن معظمها. ربّما يعود الإنسان 
. وكم هي محرجة 

ً
 صرنا قروداً قذرة

ّ
شرط الاحتفاظ بموادّ النظافة، كالصّابون، وإل

حقيقة أن الإنسان اخترع السّكين والنار، وبنى بيتاً، واكتشف أشياء أخرى كثيرة، 
قبل موادّ النظافة. رغم أن بعض البشر لم يكتشفوا الصّابون لحدّ الآن، ولا مُزيلات 
العرق ولا مقصّ الأظافر. يريدون من المرأة أن تضع أشياء صناعية، ويلومونها على 
دعوا فيها. مع العلم أن البلهاء فقط سيصدّقون أن إحداهن قد تجمع هذا 

ُ
ذلك إذا خ

 
ُ

الشعر الغزير السلس، والأظافر الطويلة والصدر العارم والخصر الدقيق الذي يضيق
سع... من الخادع، هل الساعي خلف نموذج نمطي للجمال؟ أم المستجيبات لإغراء 

ّ
ليت

امّة أن الأمر لم ينحصر عند ما نعرفه، فهم صنعوا ربلات صناعية، 
ّ
المحاولة؟ ... الط

والرّبلة هي الجزء الدائري من الساق. يا للافتراء.. هناك معايير للرّبلات أيضاً! هل 
نجا جزء من الجسد من التنميط؟

أخــيــراً فــي الــنــادي الــريــاضــي الـــذي أذهـــب إلــيــه، وبــعــد أن صـــارت الأجــهــزة الرياضية 
 إقبال كثير من الفتيات، بعد حمّى نحتِ الجسم، فهجرن دروس »الأيروبيك«، 

ّ
محل

أخــرى، وهما معاً من  قت سيدة على جسم 
ّ
بأيديهن وأرجلهن. عل الأثقال  وحملن 

ت 
ّ
ذوات الأجساد غير المنحوتة: »لم ينقص وزنك، لكن مكامن الأنوثة برزت«. لقد حُل

معضلة الأنوثة يا نساء بفضل الآلات، ولم نعد بحاجة إلى إثبات أنوثتنا أمام لجان 
كورة؟ اخترع الشبان الهوس بالبروتين لزيادة العضلات. هكذا 

ّ
الفحص.  ماذا عن الذ

إذاً، وجدنا مصدراً للذكورة. لكن ليتهم بالمرّة يكتشفون مصادر صناعية للرّجولة 
ثت 

ّ
 للرجولة عن النساء، فأن

ً
 مُقابلة

ً
والمــروءة، رغم أن اللغة العربية لم تجد لنا صفة

»المــرأة«.  لا يمكن الاعتماد على  »المــرء«، بدل أن تجعلها جمعاً لـــ المــروءة ومنحتها لـــ
ها مرآة لما هما عليه في 

ّ
غة لإنصاف المرءِ أو المرأة، ولا على مقاييس الجمال، لكن

ُّ
الل

مجتمعهما. وسواء في مرآة اللغة، أو مرآة الجمال هناك كثير لفعله. وخداع المظهر 
قدِمن على عمليات التجميل، 

ُ
واتي ت

ّ
يقع صاحبه ضحيّته قبل الآخرين، فكم تعاني الل

تسألهن:  لا  ها 
ّ
لكن ف، 

َ
كتش

ُ
الم بجمالهن  هــؤلاء   

َ
فــرحــة المظهر  تغيير  بــرامــجُ  ظهِر 

ُ
فت

المواقف والضمائر، وتحفيز  أنفسكن فيها؟ هل هناك آلات لنحت  إلى  هل تتعرّفن 
الملامح  ليست  إذاً  إلــى عقلها؟  اللغة  وإعـــادة  والعدالة،  والــوفــاء  الصدق  إنتاج  مناطق 
»الفيلر«  زييف لم يكتفِ بالرموش ولا بـ

ّ
وحدها الخادعة، بل كثير من الأشياء، فالت

، وهذا الانبطاح في التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
َ

»البوتوكس«، بل طاول المواقف ولا بـ
هو عملية تغيير شامل لضمائر الإنسان. كثير من أصحاب المواقف طبّعوا، فكيف 

نعرف حقيقة الإنسان من شكله الخارجي؟

حسام كنفاني

منذ الأشهر الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي امتد الآن إلى لبنان، لا 
يكل »الناشطون الاجتماعيون« )نسبة إلى وسائل التواصل الاجتماعي( من الحديث 
القتل الإســرائــيــلــيــة. هذا  آلــة  الهزيمة مــن مواجهة  أو مــامــح  النصر  عــن إرهــاصــات 
الحديث يتحول مباشرة إلى تلاسن وتخوين بين المؤمنين بالنظرية الأولى والمقتنعين 
بالثانية، من دون أن يؤدي هذا السجال إلى أي تغيير في واقع الإبادة التي يتعرض 

لها على الأرض الفلسطينيون واللبنانيون. 
هذا السجال لم يتوقف عند حد الاختلاف على معاني الهزيمة والانتصار، بل انتقل 
إلى التخوين والتقليل من »وطنية« هذا الطرف أو ذاك. ولنتذكر أن هذا التخوين طاول، 
ولا يزال يطاول، الفلسطينيين الهاربين من المجازر الإسرائيلية. فحتى الأمس القريب 
يلوم بعض »الخبراء الاستراتيجيين« الغزيين الذين غادروا القطاع إلى مناطق أكثر 
أمناً خوفاً على حياتهم وحياة أحبائهم. لائمة تستند إلى مقولة »التشبث بالأرض 
والقضية«، وهي تحمل الكثير من الشعبوية لمن يجلس بعيداً يراقب عبر شاشات 
التلفزة، كأنه يشاهد مباراة كرة قدم، فلا هو يقع في دائرة الاستهداف الناري، ولا 
يتعرض لحرب تجويع ويبحث عن قوته بين أنقاض المنازل وما تبقى من طعام فيها. 
فمن السهل جداً التنظير في الصمود والتصدي لمن لم يذق سابقاً أهوال الحروب ولم 

يعش تداعياتها، ولمن لا يفقد كل يوم عزيزاً أو قريباً أو أملاكاً.
من المؤكد أنه لا بأس بالتفاؤل ومحاولة رفع الروح المعنوية لكثير من المواطنين، سواء 
كانوا من الفلسطينيين أو اللبنانيين أو غيرهم من العرب، لكن من دون الشك والتخوين 
أو التهليل »لإنجازات« أو »معجزات« لا يراها سوى أولئك المؤمنين بها أو المستفيدين 
منها. فالمعركة طويلة، وما نخوضه اليوم هو جولة، قد تكون قاسية، لكنها ليست 
نهاية الحرب، لذا فالإقرار بأن الوضع صعب وليس في صالحنا، على الأقل على المدى 

القصير، ليس نهاية العالم ولا يعني اندثار القضية والاستسلام للعدو.
 من يستعجل إعلان الهزيمة أمام 

ً
على المقلب الآخر، هناك مشهد مختلف، هناك فعلا

إسرائيل، مستنداً إلى القدرة التدميرية الإجرامية التي تستخدمها قوات الاحتلال في 
قطاع غزة أو جنوب لبنان وضاحيته الجنوبية وبقاعه. مشاعر كثير من هؤلاء قد 
تكون نابعة من الرغبة في الحفاظ على ما تبقى من بشر وحجر، لكن كثيرين آخرين 
ينطلقون من تصفية حسابات مع »حماس« في غزة أو حزب الله في لبنان، وهم لا 
يخفون في أحيان كثيرة رغبتهم في رؤية نهايتهما. وأيضاً لا يتوانون عن التقليل 
من فعل المقاومة وقدرته على الحد الأدنى من إيلام العدو، مستندين ربما إلى سقف 
التوقعات الذي كان مرتفعاً قبل الحرب من قدرة المقاومة على مواجهة إسرائيل. فما 
كانت تعلن عنه فصائل المقاومة في لبنان أو غزة من قدرات قتالية، كان يقلق إلى 
حد كبير خصوم الداخل، والذين يمكن القول إن كثيراً منهم يشمت بقلة فاعلية هذه 
القدرات. معظم هؤلاء لا يفكرون بسيناريو اليوم التالي، وأي مستقبل ينتظر المنطقة 
في حال حققت إسرائيل، ومن ورائها الولايات المتحدة، أهداف حربي غزة ولبنان، 
وتأثيراته على مسارات العلاقات البينية العربية التي ستكون ماضية إلى مزيد من 

التفكك، مع ما يمكن أن يحمله ذلك من صراعات إقليمية وحروب أهلية.
سجال النصر والهزيمة، ومن كان على حق ومن كان على خطأ، مستبَق كثيراً لأوانه 
في ظل الإبــادة الجماعية الإسرائيلية، والتي لا تقف عند حــدود قطاع غزة ولبنان. 
فحالياً كلنا نعيش ويلات القتل والتدمير التي يجب التركيز على وضع حد لها، ومن 

بعدها لتكن تأويلات من وكيف انتصر ومن وكيف هزم.

عندما يستنجد محمود عباّس 
بمسعد بولص

الجمال في عين الرِجال دخان

حديث النصر والهزيمة
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آراء

أحمد الجندي

 للغاية بــن بنيامين 
ً
الــفــوارق كــبــيــرة تــبــدو 

الحالي،  ونتنياهو  الماضي  العام  نتنياهو 
لرئيس  العابس  الوجه  الفارق بين  ان 

ّ
وشت

بمستقبله  والمـــشـــغـــول  الـــخـــائـــف،  الــــــــوزراء، 
السياسي خلال الشهور الأولى من الحرب 
الحالية، وقناع الزعامة الذي يرتديه حالياً، 
 إســرائــيــل الــجــديــد، أو 

َ
وكــأنــمــا تــحــوّل منقذ

ــذ خــطــطــه، 
ّ
ـــص، الـــــذي يــنــف

ّ
ــل مــســيــحــهــا المـــخـ

ولا يستطيع أحــد إيقافه، ولا ردعــه عــن أن 
د من الربّ. ؤيَّ

ُ
يتحوّل ديكتاتورَ إسرائيل الم

ــدة،  ــحــ ــتــ ــات المــ ــا تــــعــــامــــلــــت الــــــــولايــــــ ــ ــالمـ ــ ــطـ ــ ولـ
ــــي، مــع إســرائــيــل بوصفها  والــغــرب الأوروبـ
الأوســط،  الشرق  في  الوحيدة  الديمقراطية 
ولطالما حاولت دولة الاحتلال ترويج الأمر 
نــفــســه، وأنــهــا تــعــيــش وســـط مــحــيــط عربي 
 

ّ
اســتــبــدادي لا عــاقــة لــه بــالــحــرّيــة. وبــغــض

الــنــظــر عـــن أن الــكــيــان الــصــهــيــونــي ارتــبــط 
والتمييز  العنصري،  بالفصل  نشأته  منذ 
بين سكّانه على أساس العرق واللون، فإن 
حقيقة الاســتــبــداد فــي الــعــالــم الــعــربــي هي 
 
ٌ
التي دفعت لتضخيم فكرة أن إسرائيل دولة

، غير أن وجود نتنياهو في رأس 
ٌ
ديمقراطية

الــســلــطــة فــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي، لمــا يزيد 
القشرة   بنزع هــذه 

ً
كــان كفيلا عن 17 عاماً، 

»الديمقراطية« التي كانت تعلو وجه دولة 
والعام   .

ً
قمعية  

ً
دولـــة وتحويلها  الاحــتــال، 

الأخــيــر مــن حــكــم نــتــنــيــاهــو، ومــنــذ انــطــاق 
الـــحـــرب الــحــالــيــة، كــــان لـــه الأثــــر الأكـــبـــر في 
كثيرون  بــات   

ً
ديكتاتورية إسرائيل  تــحــوّل 

في  والإعلاميين  والمفكّرين  السياسيين  من 
إســرائــيــل يـــرصـــدون مــظــاهــرهــا، ويــعــانــون 
مــنــهــا. والــحــقــيــقــة أن المــتــابــع لمــا يــحــدث في 
إســرائــيــل، مــنــذ بـــدء هـــذه الــحــرب، يمكن أن 
قت 

ّ
حق الحكومة  أن  أولــهــمــا  أمــرَيــن.   

َ
يلحظ

مــكــاســب كــبــيــرة عــلــى المـــســـتـــوى الـــداخـــلـــي، 
الــرافــضــة  فــاســتــطــاعــت تحجيم المــظــاهــرات 
ــلــــى أجـــنـــدتـــهـــا  ــة عــ ــتــــرضــ ــعــ المــ أو  لأدائــــــهــــــا 
ــيـــة، وتـــصـــويـــر هـــذه  ــانـــونـ ــقـ الــســيــاســيــة والـ
المــظــاهــرات فــي وســائــل الإعـــام التابعة لها 
تضرّ بأمن إسرائيل، وأن من يحرّكونها أو 
الدولة، ويقدّمون  فيها يخونون  يشاركون 
ــذا  ــل، وهــ ــيــ ــرائــ  لأعـــــــداء إســ

ً
ــة ــيـ ــانـ ــجّـ  مـ

ً
ــة ــديــ هــ

الــخــطــاب أصــبــح ينسحب عــلــى مــظــاهــرات 
ة، 

ّ
ــائـــات الأســــــرى الإســرائــيــلــيــن فـــي غــــز عـ

على اعــتــبــار أنــهــم يــفــكّــرون فــي مصلحتهم 

سيف الدين عبد الفتاح

ــر  ــرة الاســــتــــشــــراقــــيــــة مـــــن الــــظــــواهــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الـ
المـــتـــراكـــمـــة، الـــتـــي تـــتـــجـــدّد وتـــتـــحـــدّد ضمن 
ســـيـــاقـــاتـــهـــا، ومـــــن المـــهـــم أن نـــعـــايـــش هـــذه 
التعرف  يمكننا  مــتــى  المــعــرفــيــة  الــســيــاقــات 
إلــــى مـــا يــــدور بــمــجــتــمــعــاتــنــا، ويــمــكــنــنــا أن 
الــظــاهــرة، كغيرها  هــذه  ونــركّــبــهــا.  نفكّكها 
من الحقائق المنهجية، من الواجب فحصها 
وتـــدقـــيـــقـــهـــا ضــــمــــن عـــمـــلـــيـــات تــشــريــحــهــا 
 ظـــاهـــرة فـــي أيّ 

ّ
وتــرشــيــحــهــا. وبــمــا أن كــــل

مــجــال معرفي فــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة لا بدّ 
ــل ضــمــن ســيــاقــات مــجــتــمــعــيــة، فلا 

ّ
أن تــحــل

 من دون سياق، فلكل ظاهرة 
ٌ
توجد ظاهرة

رة  عـــامّ وخــــاصّ، وذاكــــرة، وعــاقــات مُــتــصــوَّ
ضــمــن الــعــاقــة بــن الـــداخـــل والـــخـــارج، كما 
 ظـــاهـــرة ســطــحــا وعــمــقــا، الــظــاهــرة 

ّ
أن لـــكـــل

المواصفات  تلك  عن  تخرج  لا  الاستشراقية 
والأطـــر والــســيــاقــات. ومــن ثــمّ، بعد التعرّف 
ــام،  ــ ــه عــ ــ ــوجـ ــ ــائــــص الـــــظـــــواهـــــر بـ إلـــــــى خــــصــ
الخصوص،  الاستشراقية بوجه  والظاهرة 
ــنـــظـــر لـــتـــلـــك الـــظـــاهـــرة،  ــنـــاهـــج الـ تـــتـــحـــدّد مـ
معها  التعامل  ومناهج  تناولها،  ومناهج 

وتأثيراتها.
ظــــاهــــرة   

ّ
لــــكــــل الأول،  ــم  ــ ــلـ ــ ــعْـ ــ ـ

َ
الم إطــــــــار  وفـــــــي 

ذاكــــــــرة؛ نـــجـــد أن الـــظـــاهـــرة الاســتــشــراقــيــة 
تـــكـــوّنـــت وتـــراكـــمـــت عــبــر قـــــرون عــــــدّة، ومــع 
ذلـــك فـــإن الــظــاهــرة فــي إرهــاصــاتــهــا الــعــامّــة 
ــتـــنـــاداتـــهـــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة والــفــكــريــة  واسـ
أولًا،  الظاهرة  سبقت اسمها )الاستشراق(. 
عْلم المهمّ 

َ
ثمّ تتخذ اسماً لها. وتأكيداً على الم

أنــه لا ظاهرة من دون سياق، فــإن الظاهرة 
اتخذت  المتعدّدة  القرون  عبر  الاستشراقية 
فامتداد  وتنوّعت،  اختلفت  وأوعية  أشكالًا 
 
َ
الــظــاهــرة عــبــر الــزمــن لا بـــدّ أن يــطــرح فــكــرة

تــشــكّــات الــظــاهــرة، مــشــاربــهــا، ومــدارســهــا، 
ــذا حــقــيــقــة تــحــوّلاتــهــا،  وعـــالـــم أفـــكـــارهـــا، وكــ
الــثــبــات فيها، والمــتــغــيّــرات منها.  وعــنــاصــر 
موته،  أو  الاستشراق  نهاية  مقولات  ورغــم 
ــعْـــلـــم  ـ

َ
ــار الم ــ ــ فـــــإن تـــفـــحّـــص الــــظــــاهــــرة فــــي إطـ

 ظــــاهــــرة ســطــحــا ظـــاهـــرا 
ّ

ــل ــكـ الأســـــــاس أن لـ
وعمقا كامنا، ومن ثمّ فإن ارتباط الظاهرة 
ــيـــة بـــالمـــقـــاصـــد الــكــولــونــيــالــيــة  الاســـتـــشـــراقـ
»الــنــشــأة« جعلها تنتقل  ارتــبــاطــات  ضــمــن 
أفــكــار مــتــعــدّدة تشكّلت فــي اهتمامات  بــن 

ــبـــاد. أمّـــا  الــضــيّــقــة، ولــيــس فـــي مــصــلــحــة الـ
فت الحرب 

ّ
الأمر الآخر فهو أن الحكومة وظ

ــطــاتــهــا في 
ّ
 لــتــســريــع تــنــفــيــذ مــخــط

ً
ــة ــعــ ذريــ

وتمكين  الــدولــة،  مــؤسّــســات  على  السيطرة 
ــــص مــن 

ّ
ــل ــتــــخــ ــا، والــ ــلـــهـ ــفـــاصـ ــن مـ ــ الـــيـــمـــن مـ

مـــعـــارضـــي الــحــكــومــة عــبــر تــعــيــن مــوالــن 
ــل والــتــفــكــيــر  ــي هـــــذه المــــؤسّــــســــات، بــ لـــهـــا فــ
ــص مـــن المـــســـتـــشـــارة الــقــانــونــيــة 

ّ
فـــي الــتــخــل

ــم تـــعـــقـــيـــداتـــه، وصـــــــولًا إلـــى  ــ لــلــحــكــومــة، رغـ
توزيع الأسلحة على المستوطنين وتحويل 
مــجــمــوعــات )يــنــتــمــي أغــلــبــهــا إلــــى الــتــيّــار 
الديني القومي، الذي ينتمي إليه الوزيران 
سموتريتش(  وبتسلئيل  غفير  بــن  إيتمار 
ــحــة. الأخــطــر 

ّ
إلـــى مـــا يــشــبــه المــلــيــشــيــا المــســل

ـــن فــي  ــواطـ ــقـــوق المــ ــك، أن جــمــعــيــة حـ ــ مــــن ذلــ
أغسطس/  مــن  الثامن  فــي  نشرت  إسرائيل 
بن  عــن »تحويل  بياناً يتحدّث  المــاضــي  آب 

وبـــنـــيـــات مــعــرفــيــة تـــنـــوّعـــت فــــي أشــكــالــهــا، 
وتعدّدت في مشاربها، فانتقلت مع المرحلة 
أفكار  مع  تموضعها  وإعــادة  الكولونيالية 
هذا  فــي  الغربية  بالمركزية  ق 

ّ
تتعل مركزية 

مرتبطاً  الشكلاني  الانتقال  هذا  كان  المقام. 
والمعرفية  الفكرية  الاستشراق  بمنظومات 
ومـــقـــولاتـــه شــبــه الــثــابــتــة، الـــتـــي تــســفــر عن 

تحيّزات الظاهرة الاستشراقية.
ارتبطت  قد  الاستشراقية  الظاهرة  نشأة  إن 
ين، لا بدّ من التنبيه إليهما.  بمستويَين مهمَّ
المستوى الأول يرتبط بمنظومة من المعارف 

ــفــهــا من 
ّ
 يــوظ

ً
 تــنــفــيــذيــة

ً
 أداة

َ
غــفــيــر الــشــرطــة

أجل تعزيز سياسته وأجندته السياسية«، 
وقد شمل ذلك توسيع صلاحيات الشرطة 
لاخــــتــــراق أجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر والـــهـــواتـــف 
المــحــمــولــة، وإغـــــاق وســـائـــل إعــــام بــدعــوى 
ــرب.  وهـــكـــذا  ــ ــحـ ــ ــوارئ بــســبــب الـ ــ ــطـ ــ نـــظـــام الـ
القطاع  فــي  ل 

ّ
المتمث العلماني،  اليمين  بــات 

الديني  الليكود، والتيّار  الأوســع في حــزب 
ــــن غــفــيــر  ــــي بـ ــزبَـ ــ ــــي حـ ـــل فـ

ّ
ــمـــث ــتـ الــــقــــومــــي، المـ

الحريدي،  الديني  والــتــيّــار  وسموتريتش، 
في حزبي شــاس ويهدوت تــوراه، ينظرون 
ة 

ّ
غــز فــي  الصهيوني،  الجيش  مــعــانــاة  إلــى 

 حــيــاةٍ لا 
َ
اللبناني، شــريــان الجنوب  فــي  أو 

فه يعني العودة 
ّ
ف، لأن توق

ّ
ينبغي أن يتوق

إلى الروتين المعتاد الذي كان موجوداً قبل 
الحرب. وعلى اعتبار أن مصائب قوم عند 
قــوم فــوائــد، فــإن كــارثــة الــســابــع مــن أكتوبر 
التي أضــرّت باليمين في  )2023(، والــحــرب 
أوّلــهــا بالنيل مــن سمعته، ومــن قــدرتــه في 
مواجهة أعداء الدولة، واعتبرتها المعارضة 
ــص من 

ّ
 لإســقــاط الــحــكــومــة، والــتــخــل

ً
فــرصــة

نــتــنــيــاهــو إلــــى الأبــــــد، هـــي نــفــســهــا الــحــرب 
ــفـــت لــتــمــكــن قــــوى الــيــمــن ذاتــهــا،  ـ

ِّ
الــتــي وُظ

على  سيطرتها  لإحكام   
َ
الفرصة وإعطائها 

التي عمّقت شعور الجمهور  الــدولــة، وهــي 
الإســرائــيــلــي بضعف قــوى المــعــارضــة. ومن 
الواضح أن الظروف الصعبة، التي تعرّض 
»طــوفــان  ــى لـــ ــام الأولــ لــهــا نتنياهو فــي الأيــ
ص من أيّ ضغوط 

ّ
الأقصى«، دفعته للتخل

فرَض عليه بدعوى الديمقراطية، وتسريع 
ُ
ت

خطواته لإحكام سيطرته على الدولة، ومن 
هنا جــاءت إقالته يــوآف غالانت في وسط 
ــــرب، غـــيـــر عـــابـــئ بــــــأيّ ضـــغـــط داخـــلـــي  ــــحـ الـ
ــادة المـــعـــارضـــة، أو  ــ ــــرى وقـ مـــن عـــائـــات الأسـ
ظ أميركي. وقد دفعت غرابة 

ّ
تخوّف من تحف

تــوقــيــت الإقـــالـــة الــصــحــافــي فــي »هـــآرتـــس«، 
يــوســي فــرتــر، إلـــى اتــهــام رئــيــس الحكومة 
 
ً
ــة بـــاحـــتـــقـــار الـــــدولـــــة، خــــاصّــــة ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

أن ســبــبــا رئــيــســا لإقـــالـــة غـــالانـــت كــــان عــدم 
موافقته على تقديم قانون إعفاء الحريديم 
من الخدمة العسكرية لإقراره في الكنيست، 
 على 

ً
 جــديــدة

ً
وهـــو مــا اعــتــبــره فــرتــر عــامــة

استبداد نتنياهو وديكتاتوريته.
الإسرائيليون  السياسيون  بــه  يتحدّث  مــا 
ــن الإعــــامــــيــــن عــن  ــ ــون، وكـــثـــيـــر مـ ــيــ ــالــ ــحــ الــ
فطبيعة  جـــديـــداً،  لــيــس  نتنياهو  اســتــبــداد 
أيّ حـــــــدث مــن  ــيـــاهـــو هـــــي اســــتــــغــــال  ــنـ ــتـ نـ

لا يــمــكــن إغــفــالــهــا أو إهـــمـــالـــهـــا، والمــســتــوى 
الثاني يرتبط بمنظومة كولونيالية المقصد 
ــر هـــنـــا قــــد يــحــمــل مــــزيــــداً مــن  ــ ــــدف، الأمــ ــهـ ــ والـ
أن  الحقيقة  أن   

ّ
إل المستويَين،  بــن  المفاصلة 

الــجــامــع بــن المــســتــويَــن، والــنــاظــم بينهما، 
 
ً
مــنــطــق نــشــأة الــظــاهــرة وتـــحـــوّلاتـــهـــا، فــضــا

( المــقــصــد والــهــدف. 
ً
عــن )وهــــو الأكــثــر أهــمــيــة

ــراق والـــظـــاهـــرة  ــشــ ــتــ ــاذ الاســ ــخــ وكــــــذا فـــــإن اتــ
الاستشراقية )أيّاً كانت التسميات(، أشار إلى 
التراكم  الجديد، فإن  ما يسمّى بالاستشراق 
لتلك الظاهرة في أوعية مختلفة، كان مؤذناً 
ــدور. وفــي هــذا المقام  بــتــحــوّلات الوظيفة والــ
 فإن مراكز بحوث ودراســات الشرق الأوسط، 
وكـــــذا دراســـــــات المـــنـــاطـــق ضــمــن اهــتــمــامــات 
ت 

ّ
ظل بعينها،  بمناطق  الــغــربــيــة  الــحــضــارة 

الاستشراقي،  النهج  ذات  تتبع  معظمها  في 
ــيـــة المـــعـــرفـــيـــة  ــنـ ــبـ ــالـ ـــقـــة بـ

ّ
والـــــظـــــواهـــــر المـــتـــعـــل

ــيـــرة المـــفـــهـــوم والـــظـــاهـــرة  الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة. سـ
ــــرة وســــــــيــــــــرورة( عـــمـــلـــيـــات  ــيـ ــ ــــسـ ــرة ومـ ــ ــيــ ــ )ســ
ــة  ــ مــنــهــجــيــة بــعــضــهــا مــــن بـــعـــض فــــي دراســ
بيان تطوّراتها  الظاهرة الاستشراقية، وفي 
ــات  ــ ــدراســ ــ ــي الــ ــ ــمّ فـ ــ ــهـ ــ وتــــحــــوّلاتــــهــــا. ومــــــن المـ

الاستشراقية أن نشير إلى عدّة أمور: 
ل المسؤول الأكبر 

ّ
أولًا، أن برنارد لويس مث

عن صياغة تحوّلات وتشكّلات الاستشراق، 
واقــع  مــع  التعامل  منهجية  على  والــتــأكــيــد 
ــمّ فــإنــه  مـــا ســمّــي بــالــشــرق لأوســـــط، ومــــن ثــ
الكتابات  التي طرقها في  بذاته ومجالاته، 
ــراكــــز الــبــحــثــيــة الــتــي  الـــتـــي تــمــيّــز بـــهـــا، والمــ
عــاونــتــه وشــكّــلــت دعــمــا لأجــنــدتــه للظاهرة 
الاستشراقية، دفع إلى التركيز في مفاصل 

ومجالات مستجدّة.
 فـــي حــال 

ً
ثــانــيــا، أن الاســـتـــشـــراق مــنــهــجــيــة

ــوّل ووجــــــه بـــالاســـتـــشـــراق  ــتــــحــ الـــتـــطـــوّر والــ
ــة  ــديــ ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ بـــــــمـــــــدارســـــــه وتـــــــوجّـــــــهـــــــاتـــــــه الــ
)الـــكـــاســـيـــكـــيـــة(، لأنــــه كــــان فـــي بــعــض منه 
ـــر المـــعـــرفـــيـــة لـــاســـتـــشـــراق  ــالأطـ مــتــمــسّــكــا بــ
ــــك بــالــجــديــد  ــمّـــي ذلـ ــواء سـ ــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــدي، وسـ
أو وصـــف بغير ذلـــك، فـــإن الاســتــشــراق بــدأ 
»الأصــولــيــة«  مــثــل  وقــضــايــا  بمسائل  يهتم 
و»الإســام السياسي« و»الإســام المناضل« 
ح«، 

ّ
الراديكالي« و»الإسلام المسل و»الإسلام 

 
ً
بــل انــتــقــل إلـــى »الإرهــــــاب«، وجــعــلــه ظــاهــرة

ضمن صناعة الظواهر فيما اعتاد عليه من 
مــقــولات استشراقية  الــعــدوّ ضمن  اخــتــراع 

أجــــل الــبــقــاء فـــي كــرســي الــســلــطــة فـــي دولـــة 
الحالية  الــحــرب   

ّ
يستغل فمثلما  الاحــتــال، 

ويـــطـــيـــل أمــــدهــــا لـــاســـتـــمـــرار فــــي الــســلــطــة، 
ــة كــــورونــــا فـــي فــرض  ــ  مـــن قــبــل أزمـ

ّ
اســـتـــغـــل

حالة الطوارئ على المحاكم من أجل تعطيل 
محاكمته في قضايا فساد، في خطوة من 
خــطــوات مــســيــرتــه الــديــكــتــاتــوريــة، وتدمير 
ل 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة فــي إســرائــيــل، حــســب المحل

الإسرائيلي، أمير أورن، في موقع والاه.
ويـــــــــرى أســــــتــــــاذ الـــــعـــــاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة فــي 
نيويورك،  في  أبيب وكورنيل   

ّ
تــل ي 

َ
جامعت

البروفيسور أوريئيل أبولوف، أن نتنياهو 
 
ً
 اســتــبــداديــة

ً
يـــقـــود إســـرائـــيـــل لــتــكــون دولـــــة

، وأنه ورجال حكومته يعتقدون 
ً
ثيوقراطية

ــة«  ــهــ ــم رســــــل الــــــــــربّ، أو بـــــالأحـــــرى »آلــ ــهــ أنــ
يعد  لــم  وبالتالي  مــشــروع مسياني،  ضمن 
ــد غــيــرهــم لإنــقــاذ  مـــن المــمــكــن الــثــقــة فـــي أحــ
إســـرائـــيـــل، وهــــم بــأفــعــالــهــم هــــذه يـــقـــودون 
الدولة إلى هاوية خطيرة. يؤكّد ذلك أن كلام 
أبولوف كان في أغسطس 2023 على خلفية 
مـــا عــــرف بـــالـــثـــورة الــقــانــونــيــة الــتــي أرادت 
الحكومة الحالية تمريرها، أي قبل الحرب 
الحالية. وقد زاد نتنياهو من ديكتاتوريته، 
وأصــبــح يحكم إســرائــيــل لا يــعــارضــه فيها 
أحـــــد. وحـــســـب وصــــف الـــكـــاتـــب والمــحــاضــر 
فــي الــقــانــون، جـــال لــفــرتــوف، فـــإن نتنياهو 
 
ً
ديكتاتورية  

ً
دولـــة لتصبح  إســرائــيــل  يــقــود 

ر، 
ّ
لكن على نحو مصغ غـــرار روســيــا،  على 

أو ربّما نسخة أخــرى من كوريا الشمالية، 
 من 

ً
كــمــا أنـــه يــتــوجّــه إلـــى أن يــكــون نــســخــة

الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، وهــو 
ــر  ــدمّــ ــم الــــشــــعــــب، ويــ ــسّـ ــقـ ــذا يـ ــ فــــي ســـعـــيـــه هــ
»الــكــيــان الــصــهــيــونــي« فــي الـــداخـــل، حسب 
لــفــظ لـــفـــرتـــوف.  وتـــــدل خـــطـــوات نــتــنــيــاهــو 
م بالعظمة، وعدم 

ّ
ها على شعور متضخ

ّ
كل

قبوله أيّ معارضة، ومن ثمّ فإن إقالته وزير 
الـــحـــرب، وتــعــيــن يــســرائــيــل كــاتــس مــكــانــه، 
وهــو شخص لا يجرؤ على مناقشة أوامــر 
الأخير  طبيعة  مــع  تماماً  يتسق  نتنياهو، 
ــل حـــزب  ــ فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــعـــارضـــيـــه داخــ
الــلــيــكــود. ويــــرى الــصــحــافــي فــي »يــديــعــوت 
أحــــــرونــــــوت«، تــســيــفــر بـــلـــوتـــســـكـــر، أن هـــذا 
م بــالــذات دفــع نتنياهو 

ّ
الإحــســاس المتضخ

ـــهـــا، ولــيــس 
ّ
ــه حـــــامٍ لــإنــســانــيــة كـــل  أنــ

ّ
لــلــظــن

للإسرائيليين وحدهم، وهو ما عكسه قوله 
حــول خــوض الحرب الحالية »فــي مواجهة 
ــهــا«، 

ّ
ــشـــرّ مـــن أجــــل الإنـــســـانـــيـــة كــل مـــحـــور الـ

ق بالإسلام والعنف، 
ّ
موروثة، ومسائل تتعل

وبـــــالإســـــام والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وبــــالإســــام 
والتنمية، وبقضايا أخرى تصدّرت السجال 
بــن الــثــقــافــة الإســامــيــة والــثــقــافــة الغربية، 
وات  مونتجمري  مــثــل  مستشرقاً  أن  حــتــى 
لــه أن تلك المــدرســة التقليدية  )الــقــسّ(، بــدا 
ل  تحوِّ

ُ
)وهو منها( يتجاوزها الاستشراق الم

موضوعاً وقضاياً، قضاياً أخرى، فاضطره 
فاً في أخريات حياته 

ّ
ف مؤل

ّ
ذلك إلى أن يؤل

التي  الفكرية  الموضة  تلك  الأصولية،  حــول 
فها هؤلاء من مستشرقين جدد لمعالجة 

ّ
تلق

وتناول هذه القضايا.
ــإن مـــواصـــفـــات المـــســـتـــشـــرق قــد  ــ ــن ثــــــمّ، فـ ــ ومـ
خــرجــت مــن أشــكــالــهــا الــقــديــمــة إلـــى أشــكــال 
إعلامياً،  خبيراً  المستشرق  فــصــار  جــديــدة، 
مــثــل وزارات  ــة  ــ لــهــيــئــات دولـ أو مــســتــشــاراً 
ــنــــواب  ــيــــة ومــــجــــالــــس الــ الـــــدفـــــاع والــــخــــارجــ
والــشــيــوخ... إلـــخ، وانـــزوى ذلــك الاستشراق 
 
ً
ية

ّ
متخف  

ً
والمعرفي فصار حالة الكلاسيكي 

ومــحــتــفــىً بــهــا، عــلــى نــحــو مــظــهــري للدلالة 
عــلــى الــظــاهــرة، ولــكــن لا يــقــل بـــأيّ حـــال عن 
الاســتــشــراق الــجــديــد وبــرامــجــه المــســتــجــدّة، 
وقــــاد تــلــك الــتــوجّــهــات المــســتــشــرق بــرنــارد 
»المشاهد  هــذه  مايسترو  باعتباره  لويس، 
الاستشراقية المتحوّلة« ضمن إعادة تعريف 
الـــظـــاهـــرة الاســـتـــشـــراقـــيـــة وإعـــــــادة صــيــاغــة 
برنامج عملها الجديد. حُشر الأقدمون في 
البحوث، وبــرزت  الجامعات ومــراكــز  زوايـــا 
الاجتماعية  بالدراسات  أخــرى تهتم  مراكز 
استدعت  أخــرى  بــأمــور  وتهتم  والإنسانية 
تــــشــــكــــيــــات جـــــــديـــــــدة وإعــــــــــــــــادة صــــيــــاغــــة 
وأدواراً،   

َ
وظائف الاستشراقية  الاهتمامات 

ى به احتفاءً 
َ
حتف

ُ
ي الم

ّ
وبدا المستشرق المتخف

في طبعة صارت في ذمة التاريخ. 
وبدا ذلك واضحاً، حتى في مدرسة العلوم 
السياسية، إذ برز في هامش المتخصّصين 
ــيـــاســـة مــــن يـــتـــحـــدّثـــون عــن  ــلــــوم الـــسـ فــــي عــ
 مــركــزيــة الــحــضــارة 

َ
إشــكــالــيــة تــطــرح فـــكـــرة

الـــغـــربـــيـــة مـــثـــل صـــامـــويـــل هــنــتــنــغــتــون فــي 
»صدام الحضارات«، وفرانسيس فوكوياما 
التاريخ«. ولكن، لا بدّ أن نشير  في »نهاية 
ــى بــــــروز مــــدرســــة فــي  ــ فــــي الــــوقــــت نــفــســه إلـ
الــعــلــوم الــســيــاســيــة، وفـــي عــلــمــي الاجــتــمــاع 
السياسي والتاريخي، من مثل برتران باديه 
مـــن بعض  ــن،  ــريـ وآخـ و»تــيــمــوثــي ميتشيل 

كما جــاء ضمن خطابه فــي الــذكــرى الأولــى 
»طوفان الأقصى«. لـ

وقد أصبحت ديكتاتورية رئيس الحكومة 
 وزيـــــــر فــــي حــكــومــتــه. 

ّ
ــل ــ عــــــــدوىً تــــطــــاول كــ

فوزير الإعلام، شلومو درعي، عمل لتعيين 
شخصيات لها توجّهات ليكودية واضحة 
ــه، مثلما هو  ــ فــي مــنــاصــب مــهــمّــة فــي وزارتـ
 الإســرائــيــلــيــة، وهــي 

ّ
الــحــال فــي هــيــئــة الــبــث

خطوة هدفها القضاء على استقلال الهيئة 
وإخـــضـــاعـــهـــا لـــلـــوزيـــر، وبـــاتـــت المـــظـــاهـــرات 
 بــحــجّــة الـــحـــرب، وأصـــبـــح اعــتــقــال 

ً
مــمــنــوعــة

العنيف  والاعــتــداء  قمعهم،  أو  المتظاهرين 
عــلــيــهــم، واعــتــبــارهــم مــكّــدِريــن لــأمــن الــعــام 
والسلم الأهلي أمراً اعتيادياً من »شرطة بن 
يحلو  كما  غفير«،  بــن  »مليشيا  أو  غفير«، 

لكثيرٍ من الإسرائيليين تسميتها.
ــســع الـــنـــظـــرة إلــــى نــتــنــيــاهــو في 

ّ
وهـــكـــذا تــت

إســرائــيــل عــلــى أنـــه شــخــص مــســتــبــدّ، حتى 
أصــبــح يــوصــف لــدى كثير مــن السياسيين 
»الــديــكــتــاتــور المــلــعــون«، الــذي  ــلــن بـــ

ّ
والمــحــل

ــلــــب مـــواطـــنـــي  ــد أن »يـــغـــلـــق أفـــــــــواه أغــ ــريــ يــ
إسرائيل، وأن يوقف أيَّ نقد شعبي ضدّه«، 
والــذي يعتبر أن الأســرى الإسرائيليين في 
 
ً
العدو الأكثر خطورة ة )وعائلاتهم( هم 

ّ
غز

عليه، هو ومؤيّديه. بل إن مسؤولين كبارا 
فــي مــؤسّــســات عــلــمــيــة، مــثــل مــديــر مــدرســة 
الكبيرة  الأهــمــيــة  )ذات  العليا  جيمناسيا 
فــي دولـــة الاحـــتـــال(، زئــيــف دجــانــي، نــادوا 
ــقــــاط الـــديـــكـــتـــاتـــور المــســتــبــدّ  بــــضــــرورة »إســ

القاتل«، في إشارة إلى نتنياهو.
ما سبق يعني أن نتنياهو، وإن كان ناجحاً 
وفي  والأطــفــال،  للنساء  الممنهج  القتل  فــي 
ة ولـــبـــنـــان، فــإنــه 

ّ
الــتــدمــيــر المــقــصــود فـــي غــــز

يــعــمــلــون  ــابـــل(،  ــقـ المـ ــي  )فــ ووزراء حــكــومــتــه 
لـــتـــحـــويـــل دولــــــــة الاحـــــتـــــال كـــيـــانـــا قــمــعــيــا 
ديــكــتــاتــوريــا، وصــنــاعــة حــالــة مـــن الــخــوف 
الداخلي، وإظهار ضعف المعارضة وعجزها، 
ــد مـــؤيّـــدي  وتـــمـــزيـــق المـــجـــتـــمـــع، وإطــــــــاق يــ
الـــيـــمـــن، ومــلــيــشــيــات بـــن غــفــيــر لــلــتــحــرّش 
ــة،  ــارضـ ــعـ بـــمـــظـــاهـــرات أهـــالـــي الأســــــرى والمـ
د أداةٍ  ــرَّ ــجــ مُــ وقـــمـــعـــهـــا، وتـــحـــويـــل الـــجـــيـــش 
الــديــنــي  الــتــيّــار  ــطــاتــه ورؤيــــة 

ّ
لتنفيذ مــخــط

ها، وإن بدت مكاسبَ في 
ّ
القومي. وهــذه كل

نــظــر قـــوى الــيــمــن الــحــاكــم، مــظــاهــر ضعف 
كبير، وعلامات أفول للمشروع الصهيوني 

الاستعماري.
)كاتب مصري في إسطنبول(

دارسي الظاهرة الإسلامية السياسية. 
ثـــــالـــــثـــــا، مــــــن المـــــهـــــم كـــــذلـــــك فــــــي الــــظــــاهــــرة 
الاســتــشــراقــيــة أن نــتــتــبّــع الــبــنــى المــعــرفــيــة 
ومجتمع المعرفة في الغرب والشرق؛ والبنى 
الــتــحــيــزيــة والأحـــكـــام المــســبــقــة، وهـــو طيف 
المقولات والأحكام الاستشراقية،  واسع من 
والبنى المفاهيمية التي أشرنا إلى بعضها 
ــتـــشـــراق،  ــيـــات ســـــؤال الاسـ فـــي خـــضـــمّ تـــداعـ
ــر بــــدوره فـــي؛ الــبــنــيــة الإدراكـــيـــة  ــ

ّ
وهـــو مــا أث

ــغـــرب لـــلـــشـــرق، ومــــن الـــشـــرق لــلــغــرب؛  ــن الـ مـ
والغرب،  )الشرق  للعلاقات  دة  ــحــدِّ

ُ
الم البنية 

ــا والآخـــــــر(؛ الــبــنــيــة  ــ الـــداخـــل والــــخــــارج، الأنـ
الــفــكــريــة الــضــاغــطــة عــلــى مــســائــل التغيير 
والـــنـــهـــوض والإصــــــــاح؛ الــبــنــى الاتــهــامــيــة 
السلبية  وأوصــافــهــا  الإســامــيــة  للحضارة 
بين  بالعلاقة  قة 

ّ
المتعل البنى  قليل؛  مــن   

ّ
إل

المغلوب والغالب والقابليات للتقليد. ومن 
هنا، فــإن التعرّف إلــى جملة البنى تلك في 
دراسة عالم الأفكار والمفاهيم والتعميمات 
والإدراكــــــات ونــمــاذج الــســلــوكــات، وجـــب أن 
 فحص وبــحــث ودرس، في 

ّ
تــكــون فــي مــحــل

ــع الالــتــبــاس المــعــرفــي والــحــضــاري   واقــ
ّ

ظـــل
ببعد منهجي عميق ونظر رصين.

ــتـــشـــراق لـــه صــلــة مــبــاشــرة  ــؤال الاسـ ــ إذاً، سـ
قة 

ّ
المتعل الأســئــلــة  بخريطة  مــبــاشــرة  وغــيــر 

ة  الهُويَّ التاريخ، وســؤال  بالنهوض؛ ســؤال 
ــة، وســــــــــؤال الـــــــتـــــــراث، وســـــــؤال  ــ ــاريـ ــ ــــضـ ــــحـ الـ
الإنماء  ف، وســؤال 

ّ
التخل التجديد، وســؤال 

أسئلة  والاعتقاد،  الدين  وســؤال  والتنمية، 
ــا  ــهـ ــتـ بـــعـــضـــهـــا مـــــن بــــعــــض لا بـــــــدّ مـــــن رؤيـ
أن نخرج  الــواجــب  الأسئلة  ضمن منظومة 
يــكــون، وكيف  الــســؤال، كيف  منها بحقيقة 
ولمــاذا.  منظومته،  ستدعى 

ُ
ت وكيف  يصاغ، 

ـــه يــمــكــن أن نــنــظــر إلــى 
ّ
وفــــي ضــــوء هــــذا كـــل

قت 
ّ
تعل التي  الفرعية  وأسئلته  الاستشراق 

به، ليس بوصفه سؤالا مفردا، بل باعتباره 
قاً بأسئلة أخرى ضمن منظومة 

ّ
سؤالًا متعل

تحدّد منهج النظر ومنهج التناول ومنهج 
قة 

ّ
المتعل ية 

ّ
الكل الأسئلة  وخرائط  التعامل، 

بمسألة الــنــهــوض، ذلــك أن تلك الــظــاهــرة لا 
 بذاتها، إن 

ً
 قائمة

ً
إليها مفردة النظر  يمكن 

ــى مــن طـــرح ســؤال 
ّ
غــالــب الــقــصــور قــد يــتــأت

ق في الفضاء 
ّ
الاستشراق وكأنه سؤال معل

من دون بيئة من السياقات.    
)كاتب مصري في إسطنبول(

كيف يحوّل نتنياهو إسرائيل دولةً ديكتاتورية؟

الظاهرة الاستشراقية وخرائط الأسئلة

طبيعة نتنياهو 
استغلال أيّ حدث 

من أجل البقاء في 
كرسي السلطة في 

دولة الاحتلال

تحويل دولة الاحتلال 
كياناً قمعياً قد يبدو 

مكسباً في نظر 
اليمين الحاكم، لكنهّ 

من علامات أفول 
المشروع الصهيوني 

الاستعماري

بعد التعرّف إلى 
خصائص الظاهرة 

الاستشراقية، تتحدّد 
مناهج النظر لها، 
ومناهج تناولها 
والتعامل معها 

وتأثيراتها
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